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إذ أن كل أمة تعوزها الهوية المتميزة , قضية الهوية قضية محورية لأي أمة
 يمكنها المعيشة والمحافظة على وجودها; فالهوية هي التي تحفـظ سـياج لا

, لأن للهوية علاقة أساسية بمعتقـدات الفـرد ومـسلماته الفكريـة, الشخصية
 .ًوبالتالي تحديد سمات شخصيته فتجعله إنسانا ذا قيمة ولحياته معنى وغاية

, والانتماء لهـا, وتعتز بالانتساب إليها, هذه الهوية هي التي تتبناها النفس
فبهـا تتحـدد شخـصية , والمـوالاة والمعـاداة عـلى أساسـها, والانتصار لهـا

 .وعلى أساسها يفاضل بين البدائل, المنتمى وسلوكه
والنسيج , وبالنسبة للمجتمع تعتبر الهوية الحصن الذي يتحصن به أبناؤه

ازعتـه وتن, فإذا فقـدت تـشتت المجتمـع, والمادة اللاصقة بين لبناته, الضام
فإذا توافقت هوية أفراد المجتمع مع بعضهم البعض كان الأمن . ناقضاتتالم

ــالقوة ــساس ب ــة والإح ــة , والراح ــت الأزم ــات كان ــصادمت الهوي وإذا ت
ًبدأ الإسلام غريبـا «: صلى الله عليه وسلمومن هنا يمكنا فهم معنى حديث النبي . والاغتراب ِ َ ُ َْ ِ َ َ َ

ْوسيعود كما بدأ غريبا; فMوبى لل ِ َ َ َُ َ ً ُ ُ َ َِ َ َ َ َ ِغرباءَ َ َ فالأمم التي تريد أن تبقى هي التي . )١(»ُ
ولـذلك لا عجـب أن . فالهوية هي ذات الأمة ووجودها, تحافظ على هويتها

تحاول كل دولـة أو أمـة أن تـصون لأتباعهـا هـويتهم وتحمـيهم عـن غـزو 
 .الثقافات الأخرى لثقافتهم

ولا شـك أن مقومــات الهويــة هــي العناصـر التــي تجتمــع عليهــا الأمــة 
                                                 

 ) .١٤٥/٢٣٢(مسلم ) ١(
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والموقـع , ووحدة اللغـة, ووحدة تاريخ, بمختلف أقMارها من وحدة عقيدة
وأعظمها لا شك هي العقيدة والتـي يمكـن أن , الجغرافي المتميز المتماسك

 . يذوب فيها بقية العناصر
 

íÚù]íèçâV 
فالهوية الإسلامية في , تها الربانيةيلقد حبا االله الأمة العربية والإسلامية بهو

الانتماء إلى االله ورسوله وإلى دين الإسلام وعقيدة التوحيد التي الحقيقة هي 
وجعلنا بها الأمة الوسF وخير أمة , أكمل االله لنا بها الدين وأتم علينا بها النعمة

p  o  n  m  lk  j   ﴿وصبغنا بفضلها بخير صبغة , أخرجت للناس
v  u      t  s  rq   ﴾ ]فهي , هافلا يجوز لمسلم الخروج عن, ]البقرة

z  y  x  w  v  u  t  s   r     ﴿:  قال االله تعالى,فرض لازم
  ¬  «  ª  ©  ¨   §¦  ¥  ¤        £   ¢   ¡  �~  }  |    {

µ  ´  ³  ²  ±   °  ¯  ®    ﴾ ]الأعراف[. 
ِوالذي نفسي بيده«:  صلى الله عليه وسلمكما قال رسول االله  ِ ِ َِ َِ ْ َ ِ لا يسمع بي أحد من هذه ,ّ ِ َِ ْ َ ُ ٌَ َ ِ َ ْ َ

ّالأم ّة يهودي ولا نصرانيُ َِ ِ ِْ َ ّ ُ ََ ِثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به, َ ِ ِ ِِ ُِ ْ ّ َْ ْ ُ ُّ ْ ُ َ َْ ُ ْإلا كان من , ُ ِ َ َ ّ ِ
ِأصحاب النار ّ ِ َ ْ َ« )١(. 

فهذا التميز يشمل كل , هذه الهوية تميز الأمة الإسلامية عن غيرها
,  ]الكافرون[ ﴾    \  [  ^  _  ` ﴿ :جوانب الحياة بداية من العقيدة

﴿d  c  b   a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  X   W﴾ 
إياكم وزي « : ونهاية بالشكل الظاهر في الملبس والهيئة].الفاتحة[

                                                 
 ) . ١٥٣/٢٤٠(مسلم )  ١(
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ليس منا من عمل بسنة « :ومرورا بكل أمور الحياة العملية, )١(»الأعاجم
فهي تامة . ]يونس[ ﴾   ê  é  è  ç  æ  å  ä  ã  â﴿ .)٢(»غيرنا

دد لصاحبها بكل دقة ووضوح هدفه ووظيفته الموضوع محددة المعالم تح
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »  ¬  ®  ¯  °±  ﴿: وغايته في الحياة

¸     ¶  µ  ´  ³  ²   ﴾ ]فهذه الهوية قائمة على أساس تصور ]. الأنعام
عاداتها وتقاليدها : والتي تصبغ الأمة,نسان والكون والحياةسلام للإالإ

نسانية والاجتماعية وعلومها  وسائر علومها الإوأعرافها وآدابها وفنونها
 .الMبيعية والتجريبية

±  µ  ´      ³    ²  ﴿, وهذه الهوية هي مصدر العزة والكرامة للإمـة
»  º  ¹  ¸¶﴾ ]ـــــــــــاء h  g  f    e  d   ﴿, ]الأنبي

l  k    j    i  ﴾ ]المنــــــــافقون[ ,﴿µ          ´  ³    ²  ±             °  ¯﴾ 
وهـي تـربF . ]النـساء[ ﴾   ¯    °  ±  µ  ´  ³  ²  ¶﴿, ]١٠:فـاIر[

 Fوثيق يجعل الولاء بين أتباعها والمحبة بين أصحابها وترب Uبين أبنائها بربا
¬  ﴿فهـم جـسد واحـد , بينهم برباU الأخوة والمحبة والنـصرة والمـوالاة

ـــرات[ ﴾®  ¯ ـــران[ ﴾ t  s  r﴿, ]١٠:الحج , ]١٠٣:آل عم
 إذا اشـتكى منـه ,م وتراحمهم وتعاIفهم مثل الجسدمثل المؤمنين في تواده«

 . )٣(»عضو تداعى سائر الجسد بالسهر والحمى
ففــي المجتمعــات الإســلامية يعــد الــدين الإســلامي الهويــة الأساســية 

مـن , فهو الانتماء الحقيقـي والرمـز ومحـور حيـاة المجتمـع, والرسمية لها
                                                 

 . قي , بإسناد صحيحلابن حبان والبيه) ٩٤٢(عزاه صحاب الدراية )  ١(
 . ورمز له بالصحة ) ٧٦٨٦(أورده السيوIي في الجامع الضغير ) ٢(
 ) .٢٥٨٦/٦٦(, ومسلم ) ٦٠١١( البخاري )٣(
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 تعني الانتماء الكامل بكـل فهويتنا الإسلامية, خلالها يتفاعل أفراد المجتمع
ــدين  ــصادية لل ــة والاقت ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة والمعنوي ــاده المادي أبع

عاداتهـا و تقاليـدها : فهذه الهوية تصبغ كـل منـاحي حيـاة الأمـة. الإسلامي
وعلومهـا , جتماعيـة و الا دابها وفنونها وسائر علومها الإنـسانيةآوأعرافها و

و تصوراتها لمكانـة , تها للكون و الذات و للآخرو نظر, الMبيعية و التجريبية
 أيـن ينتهـي? وحكمـة هـذا الوجـود الإنسان في الكون من أيـن أتـى ? و إلى

 .و معايير  الحلال و الحرام, نهايتهو
واعتزازه بـه وتمـسكه بتعاليمـه , وهوية المسلم تتمثل في حفاظه على دينه
لام يـصبغ الإنـسان بـصبغة فالإس, والتزامه بمنهجه في صغير الأمور وكبيرها

خاصــة في عقيدتــه وفكــره ومــشاعره وتــصوراته وآمالــه وأهدافــه وســلوكه 
وحينما يضعف التمسك بالدين والالتزام به في نفوس الأفراد يظـل . وأعماله

ًوذلك بحكم أننا مسلمون أولا وأخيرا, هو الهوية المفقودة التي نبحث عنها ً ,
, الإسلام هوية ونظل مع ذلك مـسلمينولأنه ليس من الممكن أن نختار غير 

 .فقد ارتضيناه هوية, ًفنحن حينما ابتغينا الإسلام دينا
 

íÚù]íèçâî×Âh†£]V 
وفي حقيقة الأمر إن أعداء الأمة لم ولـن يتركوهـا عـلى هويتهـا الإسـلامية 

عـلى مـر العـصور ليزحزحونـا , بل يكيدون الليل والنهار, وثقافتها الإيمانية
بتذويب الهوية الإسلامية والقضاء على مقومات كيانهـا , ها عناعنها ويMمسو

قـال . وعلامات القوة فيها واحتوائها بأخلاق الضعف والانحلال والإباحيـة
 ]٢١٧:البقـــرة[ ﴾ ~  _  `       f  e  d  c  b  a﴿: تعـــالى

﴿I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴾ ]١٢٠:البقــرة[, ﴿       r  q    p  o
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u  t     s ﴾]٨٩:لنـساءا[, ﴿  e  d  c  b   a  `  _  ~
l  k  j   i    h  g  f   ﴾ ]وإن كــان اســتمرار ,]١٠٩:البقــرة 

فإن دفع النـاس بعـضهم , ًه محتدما هو قضاء االله تعالىؤالصراع الفكري وبقا
¡  ¢   ﴿ :ًوضرب الباIل بالحق أيضا سنة ثابتة من سنن االله تعالى, ببعض

والـذي ينبغـي أن . ]٢٥١:رةالبق[﴾   £  ¤  ¥   ¦  §  ¨
ن يحرصون على هويـاتهم مـع اجتهـادهم في يينتبه له أهل الإسلام أن الآخرو

تذويب هوية المسلمين وIمس معالمها والنأي بهم بعيدا عن دينهم حتـى لا 
 .يعود الإسلام إلى الساحة مرة أخرى

داتـه ا في معيلقد بـدأ أعـداء الإسـلام منـذ اللحظـة الأولى لنـزول الـوح
ومرت . أو ما إلى ذلك, أو سحر, ووصفه بأنه أساIير, حاولة Iمس هويتهوم

تحمـل رايـة , وأصبح له دولة تمتـد شـرقا وغربـا, العصور وازدهر الإسلام
, في عصر الخلافـة العثمانيـة, حتى تكالبت عليها الأمم, الإسلام هوية ربانية

Mمس هذه الهوية مـن الخـارج حتـى جـاء مـصI يعواMفى ورغم هذا لم يست
ًفاصـلا الـرابF , كمال أتاتورك الذي أسس مقومـات جديـة للهويـة التركيـة

, فـتم إلغـاء اسـتخدام اللغـة العربيـة في الدولـة, الديني عن الـرابF القـومي
ذان في ومنـع الأ, واستبدال الحروف العربية بحروف أخرى في اللغة التركيـة

وهكـذا ...وأعلنت الهويـة التركيـة كتحـرر وIنـي مـن الإسـلام, المساجد
, ضربت الهوية الإسلامية من داخلها بتغيير الثقافة والتعليم على يد أبناء الأمة

 .والتي لم يقدر عليها الأعداء من الخارج
, لقد توالت عملية Iمس الهوية الإسـلامية بعـد ذلـك بـالغزو المركـب

والحملة التي نجح فيها القس دنلـوب بقلبـه , تولاه نابليون بمدفعه ومMبعته
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, وإقامته عـلى أسـاس الفـصل بـين الـدين والحيـاة, ن التعليم الإسلاميميزا
 .لتتخرج أجيال متغربة من المثقفين بينها وبين هويتها حواجز نفسية

ا بغــزو فرنــسا ًمـرور, ١٧٩٨ومنـذ غــزو نــابليون بونـابرت لمــصر عــام 
 واحتلال مصر من قبل القوات البريMانية في أواسـF القـرن التاسـع ,للجزائر
 ولبنـان ,ً على يد القوات الإنجليزية أيضا١٩١٨ثم احتلال فلسMين في , عشر

ثم العراق على يد قوات إنجليزية أخـرى في , وسوريا على يد القوات الفرنسية
 ثم الهجوم الثلاثي على مصر ١٩٤٨ثم إنشاء دولة إسرائيل عام , الفترة نفسها

الأمريكي لمساندة ثم الجسر الجوي , )إنجلترا, فرنسا, إسرائيل (١٩٥٦عام 
توالت عمليات Iمس الهوية الإسلامية بكل , ١٩٧٣القوات الإسرائيلية عام 

ونحن ننظر إلى الغرب مـشدوهين ومتـرددين وبـالكثير مـن انفـصام , السبل
ــان, الشخــصية ــر مــن الأحي ــرة في كثي ــة والحي ــالقوة و, بالريب بالإعجــاب ب

من الأفـلام , كل الميادينوالمنجزات العلمية والمادية والحيوية الظاهرة في 
ــاني ــة والأغ ــات التلفزيوني ــلات, والحلق ــصحف والمج ــدارس , وال والم

وتخرج الآلاف من أبناء الأمة , والجامعات الغربية المنتشرة في بلاد الإسلام
ويعتبرون أن التمـسك بالهويـة , الذين يحملون راية التغريب, بالفكر الغربي

 .لوسMىالإسلامية تخلف ورجعية إلى العصور ا
الهوية الإسـلامية اليـومُ تواجـه بعـدة Iروحـات مـضادة وفكـر  كما أن

منها ما يسمى الفكر , متناقض وتبدأ المواجهة بهويات علمانية شرقية وغربيية
ــساري ــي, الي ــر اليمين ــة, والفك ــسية والليبرالي ــتراكية أو أو الا, كالمارك ش

ن إ الإسـلامية يقـال وعند Iرح الهوية الإسلامية كهوية للأمة, ...ماليةالرأس
 . هذا نوع من الأنانية والرجعية على حد سواء

كما تعاني الهوية العربية الاسلامية من هجمة غربية وأمريكية تحت اسـم 
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وهي في حقيقتها تذويب للهوية الإسلامية في , العولمة في كل مجالات الحياة
لتخلف وعدم رهاب والقمعها والقضاء عليها باسم الإ, هوية العولمة الغربية

 .مواكبتها للتقدم العلمي والحضاري
فالعولمة عملية تهدف إلى هيمنـة الفكـر والثقافـة الغربيـة عـلى الثقافـات 
الأخرى بدعوى التعاون والتواصل وإزالة الحدود والمـسافات بـين الـدول 

. ستثنائية للتغلغـل وبالتـالي للتـأثيرافالدول الغربية لديها قدرات . والشعوب
لمة تمثل خMرا مدمرا على الشعوب والأمم التي تفتقر إلى ثوابـت لذلك فالعو

فهـذه لا تملـك أن , قتصاديا والمتخلفـة تنمويـااوالشعوب الضعيفة , ثقافية
أوتصمد أمام الإغراءات القوية لتحافظ على نـصاعة , تقاوم الضغوU الثقافية

وIهارة خصوصياتها على عكـس تلـك التـي تملـك رصـيدا ثقافيـا , هوياتها
في مـوازاة مـع , جتماعيـةقتصادية والاوالتي تملك التنمية الا, وحضاريا غنيا

ولا , ستقرار وترسيخ قواعده على جميـع المـستوياتالعمل من أجل تقوية الا
قتـصادي والـسياسي بـل يتعـداه إلى يقتصر تـأثير العولمـة عـلى الجانـب الا

يديولوجيـة  وخاصـة فيمـا يتعلـق بالناحيـة الثقافيـة والأ,الجوانب الأخـرى
 .والدينية

ُألا وهو دعوة البعض إلى هويـة ,  آخر غاية في الخMورةاًكما أن هناك جانب
باسـم القوميـة , ُمثل الدعوة إلى الهويـة العربيـة, ُأخرى غير الهوية الإسلامية

بـدعوى التقـدم , بـدون أن تقتـرن بالإسـلام, والتعصب لها وحدها, العربية
ًنفـك عـن العروبـة أبـدارغم أن الإسـلام لا ي, والمدنية َ وأن الإسـلام كـان , ْ

 . العامل الأول في بناء الدول العربية
استخدامهم وسـائل , ومن مكائد أعداء الإسلام في هدم الهوية الإسلامية



  íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_   

 

١٢ 

بإحياء عناصـر الاخـتلاف الـسياسي , كثيرة لتجزئة الأمة الإسلامية الواحدة
 . نعرات الجاهلية الأولىوكلها... ,واللغوي, والمذهبي, والعرقي, والMائفي

ومما لا يخفى على أحد أن من أعظـم التحـديات التـي تواجههـا الهويـة 
ًالإسلامية المفارقة بين المبادئ الإسلامية ذاتها سلوكا والتزاما أي أن هنـاك , ً

, وبين ما هو كائن وما ينبغـي أن يكـون, هوة كبيرة فاصلة بين القيم والسلوك
للقدرة على التمييز بين الصواب والخMـأ وعجـز فهي فتنة ثقافية واضمحلال 

فهـي أزمـة تجتمـع فيهـا مـسارات سياسـية . عن اتخاذ القرارات المـصيرية
وعقائدية وفكرية ثقافية وتنموية اجتماعية تجتمع كلها لتشكل أزمة التكـوين 
الثقافي والسلوكي والعقائدي والفكري لذلك الشباب المسلم الذي ينتشر في 

 .ربوع الأرض
 

iíÚù]Ø}]íèç]Äq]†V 

ا في الانتماء العقائـدي للـشباب المـسلم إلى جانـب ً كبيراًإن هناك تراجع
تنــامي عوامــل التفكــك في الأبعــاد الفكريــة و الــسياسية والاقتــصادية 

 , وهذا قـد سـمح لهـؤلاء الـشباب بالارتبـاU بـالفكر الغربـي,والاجتماعية
بـول بمقـولات وسـلوكيات وأصبح هو مصدر التلقي والتوجيه وأصـبح الق

ًوIريقة تفكير الغرب شيئا وربما يتنامى ذلك أيضا للاعتقاد ً! 
م لَـَويمكنك أن ترى أزمة الهوية الإسلامية في الـشباب الـذين يعلقـون ع

, وحتى في سعيهم البهيمي في إشباع شـهواتهم, أمريكا في عنقهم وفي سيارتهم
وفي , تركـت حجابهـاوظهر من فتيات الإسلام كذلك من تعرت وتفسخت و

المسلمين الذين يتخلون عن جنسية بلادهـم الإسـلامية ويفتخـرون بـالفوز 
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ً وفي المذيع المسلم الذي يعمل بوقـا لإذاعـة معاديـة ,بجنسية البلاد الكافرة
وفي أسـتاذ الجامعـة الـذي يـسبح بحمـد ...  لدينه من أجل حفنـة دولارات

 .الغرب صباح مساء
سات في المجتمعـين العربـي والإسـلامي كما نجد فئات وشرائح ومؤس

وذلـك بتقـديم المـساعدات الماليـة لمـشاريع , تعمل كوكيل للثقافة الغربية
أبحاثها وعقد الندوات واللقاءات التي تدعم توجهاتها الثقافية للهيمنـة عـلى 

ونجد مجموعة من المراكز والمؤسسات التـي , الثقافتين العربية والإسلامية
الجامعات التبـشيرية ومراكـز اللغـات : مثل, لثقافة العربيةتؤثر مباشرة على ا

ً ومؤسسات خيرية ومدارس أجنبية يتمثـل دورهـا جميعـا في التـأثير ,والترجمة
وفـرض مناهجهـا , الفكري والتربوي واللغوي عـلى Iلبـة العلـم والمعرفـة

ثـم القيـام , وأفكارها مع التقليل من مواد اللغـة العربيـة والتربيـة الإسـلامية
والخMورة كل الخMورة تكمن في تخـريج هـذه الأجيـال ( بالتبشير والتنصير 

 وهي أجيال لـن تعـود لهـا صـلة بماضـيها ,)على النهج المريب من التغريب
وتراثهــا وثقافتهــا ولــن يكــون لهــا ولاء ولا انتمــاء لآبائهــا وأقرانهــا ممــن 

 مـن وكأننا بـذلك نعمـل عـلى إيجـاد حالـة, يتخرجون من المدارس العربية
 تبدو آثاره في ظاهرة استعلاء ,الانفصام في شخصية المجتمع وبنيته الأساسية
 .لغوي ومباهاة بلغة الغرب وثقافاتهم وإعلامهم

كمـا أن الـنظم والمؤسـسات التربويــة التـي أنـشئت في الأقMـار العربيــة 
الإسلامية تم تأسيسها على النمF الأوربي والأمريكي وما زالت مغتربة ثقافيا 

وإن القـائمين عليهـا لا يـتم إختيـارهم عـلى . بويا عن أصول عقيدة الأمةوتر
ً Iبقا للانتمـاءات −أو الأغلبية منهم−أساس الكفاءة, وإنما يجري اختيارهم 
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وحين يذهبون هناك يعجزون عـن . النخبوية والعائلية, والعلاقات الشخصية
ر العلميـة, القيام بما يتMلبه البحـث والدراسـة, ويفـشلون في هـضم الظـواه

والاجتماعية الجارية حولهم, وينغمسوا في أماكن اللهو والمتعـة, والتـسوق 
ثم يعودون بهالة زائفة من التعالي والغرور الثقافي, والتباهي بالألقاب العلميـة 

 .وإشاعة الاغتراب الثقافي, والاجتماعي
إن الفكر التربوي الغربي الحديث الذي نستورده عاجز عن تحقيق آمال 

لأمة وتقدمها,لأن الأهداف التربوية التي يصبو الغرب للوصول إلها تقف ا
عند حد متدني لهذه الأهداف ولا تسمو بها إلى الهدف الذي خلق الإنسان من 

£  ¤  ¥  ¦   ﴿ , ]الذاريات[ ﴾   i   h  g  f  e  d   c﴿أجله 
¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §﴾ ]الأنعام[ 

. هداف الغرب لا تتعدى كونها أهداف للدنيا من مأكل ومشرب وتمتع بها فأ
﴿X  W  V  U   T  S       R  Q  P          O  N   ﴾ ]وبالتالي كل  ]محمد

. أو بما يسمى, تقدم حضاري,  لا يخرج عن هذا النMاق, تقدم علمي وتقني
 هذه الغاية, فكل أعمال المسلم تصب في. أما المسلم فغايته العبودية الله

Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê    É  È  Ç  ﴿: ولننظر الآية التالية التي توضح ذلك
Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ   Ð   ﴾ ]ففي هذه الآية نجد أن تتابع ]١٢: الجاثية ,

الأهداف لدى المسلم تبدأ بتسخير البحر, ثم جريان الفلك في البحر, ثم 
ة لدى المسلم هو الوصول إلى فالغاي. ابتغاء فضل االله, ثم شكر االله على نعمه

أما غير المسلم فيقف هدفه عند الإستفادة بجريان الفلك . العبودية الله بشكره
أما فلسفة المسلم فتنبع من . ففلسفة الغرب هي فلسفة مادية بحتة. في البحر

 .عقيدته وإيمانه باالله وتوحيده
, التعلـيموالصراع الكبير اليوم في أكثر من بلد عربي وإسلامي هو صـراع 
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ِوتفريغه من كل ما ينشئ الروح الإسـلامية ْ والنفـسية , والعقليـة الإسـلامية, ُ
 .ُومحاولة استغلال فترة غياب الهوية, الإسلامية

 إن هذه التحـديات والمخـاIر التـي تتعـرض لهـا المجتمعـات العربيـة 
. والإسلامية لا بد للأنظمة التعليمية والتربوية من مواجهتها بصورة حاسـمة

ــيمف ــة يمكــن أن تتحــدد الق َمــن خــلال التربي ــارف, ِ ــارات, والمع , والمه
, والاجتماعية, والسلوكيات التي تتMلبها الأمة بل وتتحدد التنمية الاقتصادية

التـي تعتبـر , ُّكما تساعد التربية في عملية التغلب على المعوقات والمشكلات
ُبمثابة قيود على الأمة تمنع انMلاقتها ُ َ. 

من كتـاب االله , هو تصحيح منهج التلقي, دأ به من هذا الجهدوأول ما نب 
 أي مــن −رضــوان االله علــيهم −وســيرة الــسلف الـصالح صلى الله عليه وسلموسـنة رســوله 

ثم تأتي مرحلـة ,  وليس من أفكار دخيلة ومنحرفة, الأسس الإسلامية للتربية
ثم تتـوالى عمليـة بنـاء المنـاهج , اشتقاق أهداف هذه التربية من هذه الأسس

ُوتتلوها مهمة التربية عـلى هـذا البنـاء الـصحيح الـذي ترجـى معـه , ةالتربوي
 .الثمرة

لقد بذلت محاولات كثيرة لإصلاح المناهج فى عالمنا العربى 
لمحاولة , حيث تم إنشاء العديد من مراكز تMوير المناهج, والإسلامى
وقد فشلت هذه المحاولات فى تحقيق ما تصبو إليه الأمة من تقدم , تMويرها

 فخ التبعية أو الأخذ عن وذلك لأن تلك المحاولات قد وقعت في. ازدهارو
:  قال تعالى, روح الأمة وكيانهاالغير مما لا يتفق مع أسسنا المتأصلة في

﴿  e  d    c  b  a  `  _  ~  }   |  {  z    y  x  w
  x  w   v  u  t  s  r  q   p  o  n  ml     k  j   i  h  g  f
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  {  z   y¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }     |    ﴾  ]التوبة[. 
إن السبب الرئيسى فى ذلك يرجع إلى أننا لا نتبـع حتـى الآن فكـرا تربويـا 

 .خاصا بنا تؤسس عليه مناهجنا التربوية
 

h^jÓÖ]„âàÚÍ‚]V 

ومن هنا كانت حاجتنا ماسة الى تحديد هوية المنهج الذي نريده وتوضيح 
وهـذا مـا سـوف نحـاول تناولـه . نظـور إسـلاميوأسس بنائه من م, معالمه

وأسـسه مـن , بمشيئة االله في هذا البحث بMرح رؤية فكريـة لتعريـف المـنهج
ودور المناهج فيما يخص هذه الأسس للاسترشاد بها في , سلاميالمنظور الإ

وتوضيح كيفية اشتقاق أهداف , وجوانب تربية الإنسان, وضع أهداف التربية
ومن ثم تستخدم هـذه , لعلاقة بين الأسس وجوانب التربيةالتربية العامة من ا

 .الأهداف في تMوير مناهجنا التربوية في ضوء هذه الأهداف
 

êÚø‰c…ç¿ßÚàÚëçeÖ]sãß¹]ÝçãËÚV 

 يقوم على هـدى مـن االله هـو الـذى يحقـق ي ننشده والذيإن المنهج الذ
:  وذلك فى قوله تعالى ,لآدم حددها االله قبل خلقه يالغاية من خلق الإنسان الت

﴿I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴾ ]وعـلى ذلـك  ,]٣٠: البقرة 
منظومـة الخبـرات « :نـه أ عـلى ييمكن تعريف المنهج من المنظور الإسلام

ها المؤسسات التربوية للمتعلمـين لمـساعدتهم عـلى النمـو ئالتربوية التي تهي
, ونفـسيا, وعقليـا, ياوجـسم, وخلقيـا, إيمانيـا(الشامل المتكامل المتوازن 

بما يحقـق خلافـتهم الله في ) واجتماعيا, وبيئيا, واقتصاديا, وسياسيا, وجنسيا
  .»الأرض وفق هدى االله
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من هذا التعريف تتضح لنا الغاية النهائية لهذا المنهج وهو الناتج النهـائي 
 ألا وهو الإنسان الذي يحقق خلافة االله في الأرض وفـق ,المنشود من التربية

فكل المدخلات والتفاعلات والأهداف الفرعيـة لا بـد أن تكـون , ى االلههد
 . محققة لهذه الغاية ولا تخرج عنها

فهـو , على أننا يجب أن ندرك أن هذا المنهج وسيلة ولـيس غايـة في ذاتـه
وسيلة لتحقيق أهداف محددة منشودة تسهم في تكوين شخصية خليفـة االله في 

ة فيها على منهج االله ويبتغي في ذلك مرضاة الأرض الذي يعمرها ويMور الحيا
, فهذا المنهج هو الذي يتيح للفرد أن تتشكل شخصيته على هـذا الـشكل, االله

شخصية فاعلة في تحقيق عمارة , شخصية واعية للغاية التي خلقت من أجلها
شخصية إيجابيـة تـسعد نفـسها وغيرهـا عـلى , الأرض وتMوير الحياة عليها

 . بها وخالقهاُالسواء بما يرضى ر
 

êÚø‰c…ç¿ßÚàÚëçeÖ]sãß¹]‹‰_V 

َّحيث إن منMلقاتنا الفكرية تكون من هدى االله وأن الإنسان هـو موضـوع 
 وأن مجموع الأفـراد , وأن المجتمع هو الإناء الذي يعيش فيه التلميذ,التربية

وأن المجتمع هو جزء من المجموعة الدوليـة عـلى , سيتكون منهم المجتمع
وأن العلـم هـو وسـيلة تربيـة , ة الأرضية والتى هى جزء من هذا الكـونالكر

الفرد وتشكيل شخصيته لتحقيـق الهـدف مـن وجـوده خليفـة الله في الأرض 
َيعمرها وفق هدى االله ُ. 

وبناء على كل ما سبق يكون تصورنا عن الأسس التي ينبني عليها المـنهج 
 :متمثلة في الأسس التالية
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َ هد:الأساس الأول    .ى االلهُ
 Iبيعة العلم والثقافة  : الأساس الثاني

 . Iبيعة الإنسان:الأساس الثالث  
 . Iبيعة المجتمع:الأساس الرابع  

 . Iبيعة العلاقات الدولية :الأساس الخامس  
 . Iبيعة الكون:الأساس السادس  

وقد تناولنا هذه الأسس في الفصول السته لهذا الكتاب , حيث تناول كـل 
ا منها , فالفصل الأول تناول الأسـاس الأول وهكـذا ثـم كانـت ًفصل أساس

 وكيفية تحقيق هذا المـنهج »منهج الاستخلاف«خاتمة الكتاب تحت عنوان 
 .في تربية أبنائنا 

ًواالله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم , وأن ينفع به , إنـه 
 ولي ذلك والقادر عليه 

°¹^ÃÖ]h…‚Û£]æ 

 ؤلفالم
 ىموسمحمد فؤاد / د.أ
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 
]ï‚â 

 
‚éã³V 

ولكي نـدرك , وقبل الخوض في أسس بناء المنهج من المنظور الإسلامي
مـدبر وال, ىء كان لا بد لنا مـن معرفـة الخـالق لكـل شـ,Iبيعة هذه الأسس

,  من هـذه الأسـسةون هذا الكون ونحن منه; من أجل أن نكون على بينؤلش
 .وعليه نستMيع أن نؤسس لمناهجنا التربوية

 إذ لـيس , بـلا منـازعىءفهو خالق كل ش, هو الذي ينفرد بالخلق فاالله 
كما أن العقل البـشرى , هناك في الوجود من ادعى خلق هذه العوالم وإيجادها

ومـن المـسلم بـه لـدى كـل البـشر أن الخلـق  , بلا موجد ىءيحيل وجود ش
 .والإبداع الله رب العالمين 

﴿  gf  e  dc  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
s  r  q  p  o     n  m   l  k  j  ih   ﴾   ]الأعراف[. 

µ  ´  ³  ¶   ﴿ن يـشهدون بـذلك و الأصنام والمـشركةوحتى عبد
¿¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸Ã    Â  Á  À     ﴾ ]المؤمنون[. 

﴿ ¬  «  ª  ©̈   §   ¦  ¥         ¤  £  ¢  ¡  �  ~   }   ﴾ 
                                                                                                                                                            .] العنكبوت[

, والبيئـة, والمجتمـع, والإنـسان, الكـون: ىء هو خالق كـل شـفاالله 
 .ًووضع القوانين التي تسيرها وحدد العلاقة بينها جميعا
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إذ ما من حيـوان سـارح في الغبـراء أو , هو الرزاق وينفرد بالرزق واالله 
 إلا واالله تعالى خالق رزقـه وهاديـه إلى, سابح في الماء أو مستكين في الأحشاء

 في فالكـل مفتقـر إلى االله , معرفة الحصول عليه وكيفية تناوله والانتفاع بـه
واالله وحـده موجـده ومكونـه ومغذيـه ,  غذائـه ورزقـهوفي, وجوده وتكوينه

 .   وهاهي آيات كتابه تقرر هذه الحقيقة وتثبتها ناصعة كما هي,ورازقه
±  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  µ    ´  ³  ²  »   ¬  ®  ¯  °  ﴿ :قѧѧال تعѧѧالى

Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶   ﴾ ]عبس[.  

O  NM   L  K   J  I  H    G  F  E  D  C  B  A       ﴿:وقال تعـالى
S  R  Q  P   ﴾  ] هود[ . 

م به لدى كافة البشر َّإذ من المسل, ىءينفرد وحده بالملك لكل ش واالله 
 الكائنات الحية في هذا الوجود لا يملك في الحقيقة أن الإنسان كغيره من

  حاسر ,بدليل أنه يخرج أول ما يخرج إلى هذا الوجود عاري الجسم, شيئا
 سوى ىءثم يخرج من الدنيا مفارقا لها ليس معه ش, حافي القدمين, الرأس

 على ىء إن الإنسان مالك لش:ا يصح أن يقالًفكيف إذ, كفن يوارى به جسده
{  ~  �   ¡   ¢    £     ¤    ﴿: ويقول عز من قائل. في هذا الوجود? الحقيقة 

  ±  °  ¯  ®¬  «       ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
 . ]الحشر[ ﴾   ²   ³

ون ؤفهو الـذي يـدبر شـ,  ومليكه ورازقهىءخالق كل ش وكما أن االله 
 :قال تعالى. هذه المخلوقات ويتصرف فيها كيف يشاء

﴿  °  ¯  ®      ¬  «  ª  º  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±
   ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã   ÂÁ     À  ¿  ¾  ½  ¼  »
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٢٥ 

×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï   ﴾  ]يونس[ . 
َوإذا بMل أن يكون الإنسان  ىء مالكـا لـش− وهو أشرف هـذه الكائنـات−َ

.  ولا ريب−وبدون جدل−فمن المالك إذن? المالك هو االله واالله وحده, منها
 نقوله ونسلم بـه في التـصرف والتـدبير لكـل ,وما نقوله ونسلم به في الملكية
, الخلـق( صـفات الربوبيـة يا لهـًولعمـر االله إذ, شأن من شؤون هذه الحياة

 ).والتدبير, والتصرف, والملك, والرزق
الثابتة دون جدل مستلزمة لألوهيته وموجبة  وعلى ذلك فإن ربوبية االله 

وينفع ويضر هـو المـستحق , ويعMي ويمنع,  ويميتييفالرب الذي يح, لها
ــادة الخلــق ــأليههم لــه بالMاعــة والمحبــة والتعظــيم, لعب , والمــستوجب لت

 .والرغبة إليه والرهبة منه, والتقديس
ككونـه تعـالى , دون غيره بصفات الكمال المMلـق كما أن اتصاف االله 

فـإن ذلـك , Mيفا خبيـرال, رؤوفا رحيما, سميعا بصيرا, عليا كبيرا, قويا قديرا
يوجب تأله قلوب عباده له بمحبته وتعظيمـه وتأليـه جـوارحهم لـه بالMاعـة 

 .والانقياد
 :إذ قال تعالى, ولقد أخبرنا االله عز وجل بنفسه عن أسمائه وصفاته

﴿          q  p  o  nm   l  k  j  i  hg  f  e  d  c
s  r   ﴾ ]الأعراف[. 

ولMيـف , وقوى عزيـز, وعليم حكيم, كما وصف نفسه بأنه سميع بصير
وأنـه اسـتوى , وأنه كلم موسـى تكليمـا, وغفور رحيم, وشكور حليم, خبير

,  عـن المـؤمنينيورض, وأنه يحب المحسنين, وأنه خلق بيديه, على العرش
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٢٧ 

فمن فضل االله على الإنسان أنه لم يتركه في الحياة يستهدى بما أودعه االله فيه 
بل بعث إليـه بـين ,  البر فحسبوترشده إلى,  الخيرمن فMرة سليمة تقوده إلى

ويبـشر ,  عبـادة االله وحـدهفترة وأخرى رسولا يحمل من االله كتابـا يـدعو إلى
v  u  t  s   r  q  p  o  n  ﴿: وينذر لتقوم عليـه الحجـة

~   }  |  {  z  yx  w   ﴾ ]النساء[. 
ها بما يناسبها  وظلت الإنسانية في تMورها ورقيها الفكري والوحي يعاود

وأراد , حتى اكتمـل نـضجها, ويحل مشاكلها الوقتية في نMاق قوم كل رسول
فبعثه على فترة من الرسل ليكمل , أن تشرق على الوجودصلى الله عليه وسلماالله لرسالة محمد 

, وكتابه المنـزل عليـه, صرح إخوانه الرسل السابقين بشريعته العامة الخالدة
 بيتـا فأحـسنه ى كمثل رجل بنـ, قبليمثلى ومثل الأنبياء« :وهو القرآن الكريم

, ويعجبـون منـه, فجعل الناس يMوفون بـه, وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية
 .)١(» وأنا خاتم النبيين,فأنا اللبنة, لولا هذه اللبنة: ويقولون

 
]ï‚Ùæù]…‚’¹]áa†ÏÖ]V 

عـلى وقد تواترت النـصوص الدالـة , القرآن رسالة االله إلى الإنسانية كافية
ــسنة z  }  |  {  ~   �  ¡  ¢  £  ¤  ﴿ :ذلــك في الكتــاب وال

³  ²  ±  °  ¯  ®¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ﴾ ]الأعراف[ . 
﴿  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   ﴾ ]الفرقان[ .                                                           

ولـن  )٢( » وبعثت إلى النـاس كافـة, صةوكان كل نبي يبعث إلى قومه خا« 
                                                 

 ) .٢٢٨٦/٢٢(, ومسلم ) ٣٥٣٥( البخاري )١(
 ).٤٣٨(بخاري  ال)٢(
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٢٨ 

 .تأتي بعده رسالة أخرى
﴿   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹

Ë  Ê    ﴾ ]الأحزاب[. 
فلا غرو أن يأتي القرآن وافيا بكل مMالب الحيـاة الإنـسانية عـلى الأسـس 

 الأولى للأديان السماوية 
﴿  r  q  p  o  n  m  l  k  j  y  x  w  v  u  t   s

  m  l  k   j  ih  g  f  e  d c  ba  `  _   ~  }  |  {z
s  r  q  p  o  n   ﴾ ]الشورى[. 

﴿ u  t  s  r  q  p ﴾ ] ٣٨: الأنعام[ . 
والقرآن بتلك الخصائص يعالج المـشكلات الإنـسانية في شـتى مواقـف 

صادية والسياسية علاجا الحياة الروحية والعقلية والبدنية والاجتماعية والاقت
ها الـشافي في مويـضع لكـل مـشكلة بلـس, حكيما; لأنه تنزيل الحكيم العليم
, وتبني عليها في كـل عـصر مـا يلائمهـا, أسس عامة تترسم الإنسانية خMاها

فهو دين الخلود ومـن أروع مـا , فاكتسب بذلك صلاحيته لكل زمان ومكان
 فهـو دولـة ,ظـاهر الحيـاة جميعـايتناول م, الإسلام نظام شامل«:قيل في هذا 

وهـو ثقافـة , أو رحمـة وعدالـة, وهـو خلـق وقـوة, أو حكومة وأمة, ووIن
وهـو جهـاد , أو كـسب وغنـى, وهو مـادة وثـروة, أو علم وقضاء, وقانون
كمـا هـو عقيـدة صـادقة وعبـادة صـحيحة سـواء , أو جيش وفكرة, ودعوة
 .»بسواء

فكل تعاليم الإسلام يجب , والقرآن الكريم هو المصدر الأول  لهدى االله
ــرآن  ــد والمفــاهيم والقــيم والمــوازين : أن ترجــع في أصــولها إلى الق العقائ
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٢٩ 

 كـل هـذه قـد ,والعبادات والشعائر والأخلاق والآداب والقوانين والـشرائع
 .وضع القرآن أسسها وأرسى دعائمها

, وحقـائق الحيـاة, وحقـائق الـنفس, وقد حوى القرآن من حقائق الغيب
ومــن آياتــه في الــنفس , وبــين ســنن االله تعــالى, الاجتمــاع الإنــسانيوحقــائق 

 .والاهتداء به, والآيات مالا يستغنى بشر عن معرفته
وقد صاغ ذلك كله في أسلوب معجز هو نور من الكلام أو كلام مـن نـور 

 : لا يوصف إلا بأنه
﴿o  n   m   l   k  j  i  h  g           f  ed    ﴾ ]هود[. 

  : ويهديىءوالنور من Iبيعته بين بذاته ويض, نه بأنه نوروصفه سبحا
﴿ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³    ²  ±﴾ ]النساء[. 

A   ﴿ :والروح من Iبيعتها أنهـا تتحـرك وتحيـى, كما وصفه بأنه روح

  U  T      S  R  Q  P  O  N  M   L  K  J          I  H  GF  E  D   C  B
     [  Z  Y   XW  V^   ]  \   ﴾ ]الشورى[.                                                                                        

ولهذا كان شأن المؤمنين المهتدين بالقرآن أن يوصفوا بالحياة وبالنورانية 
 :انتصروا على الموت وعلى الظلام جميعا بقوله تعالى , معا

﴿h  g  k  j  i  v  u  t  s         r  q   p  o  n  m   l 
¡  �          ~  }  |  {                  z  yx  w   ﴾ ]الأنعام[.  

المضMربة في أنظمتها المتداعيـة في , والإنسانية المعذبة اليوم في ضميرها
 :لا عاصم لها من الهاوية التي تتردى فيها إلا القرآن, أخلاقها
﴿  Á  À  ¿   ¾  ½  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  Å  Ä  Ã  Â 
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٣٠ 

Ñ  Ð      Ï  Î  Í   ﴾  ]هI[.  
 

]ï‚êÞ^nÖ]…‚’¹]íèçfßÖ]íßŠÖ]V 
فهي الشارحة للقرآن والمبينة , والمصدر الثاني لهدى االله هو السنة النبوية

والتMبيق العملي لكتاب , وفيها يتمثل التفسير النظري, والمفصلة لما أجمل, له
 :قال االله تعالى يخاIب رسوله. االله

﴿ _   ^  ]   \  [  Z  Y  X  W     V   U﴾ ]النحـل[. 
﴿   ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

á  à﴾]النحل[.   
فهـي سـجل ,  وأفعاله وتقريراته وأوصافهصلى الله عليه وسلمأقوال النبي : وتشمل السنة 

  حوت مـن ,عوته في سبيل د− عليه الصلاة والسلام −وجهاده , حافل لحياته
وحقـائق , وأسـرار الـدين, وكنـوز المعرفـة, وجواهر الحكم, جوامع الكلم

ودقـائق , وخوالـد  التوجيـه, وروائـع التـشريع, ومكارم الأخـلاق, الوجود
ثروة Iائلة هائلة لا تنفد على كثرة , وآيات البلاغة, وشوامخ المواقف, التربية
وجاءت آيـات القـرآن الكـريم , شى ولا تبلى جدتها بكر الغداة ومر الع,النفاد

 :قال تعالى.موجبة على المسلمين اتباعها والعمل بها 
﴿N  M  L   K  J  I  H  GF  E  D  C  B  A﴾ ]النساء[. 
﴿¡  �  ~  }     |  {z  y  xw  v    u   t  s  r  q  p﴾     

  .]الحشر[
بة للعمـل إلى آخر ذلك من الآيات المظهرة لأهمية السنة المMهرة والموج

 .بها
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٣١ 

 ما بعثه االله به من الهدى والعلم وموقـف النـاس مـن صلى الله عليه وسلموقد صور النبي 
مثل ما بعثني االله بـه مـن « :الاستفادة منه  والإفادة به تصويرا بليغا معبرا فقال
, فكان منها نقية قبلت الماء, الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا

فنفـع االله ,  منها أجادب أمسكت الماءوكانت, فأنبتت الكلأ والعشب الكثير
إنمـا هـي , وأصابت منها Iائفـة أخـرى, فشربوا وسقوا وزرعوا, بها الناس

فذلك مثل من فقه في دين االله ونفعـه مـا . ولا تنبت كلأ, قيعان لا تمسك ماء
ومثل من لم يرفع بذلك رأسـا ولم يقبـل هـدى االله , مَّلَفعمل وع, بعثني االله به

 .)١(»الذي أرسلت به
 

]ï‚â“−^ÛéÊsâ^ß¹]…æV 
 .التأكيد فيما يدرسه التلاميذ على معانى الربوبية والألوهية الله وحده -١
تعريف التلاميذ بأوجه هدى االله للبشرية وأهمية ذلك لإخراجهـا مـن  -٢

ظلمات الظلم والتخبF والحروب والتنافر إلى حيـاة سـعيدة يملؤهـا الحـب 
 .والتعاون
ن المسلمين هم وحدهم الذين يحملـون المـشعل تعريف التلاميذ بأ -٣

فحرى بهم أن ينفضوا أيديهم من كل , وسF دياجير النظم والمبادئ الأخرى
وأن يقودوا الإنسانية الحائرة بـالقرآن الكـريم والهـدى النبـوي , بهرج زائف

وكمـا كانـت لهـم الدولـة , الشريف حتى يأخذوا بيـدها إلى شـاIئ الـسلام
 .فإنها كذلك لن تكون إلا به في الحاضر, بالقرآن في الماضي

 دراسة التلاميذ للتاريخ الإسلامي الأول في عهد رسول االله والخلفاء  -٤
                                                 

 ) .٢٢٨٢/١٥(, ومسلم ) ٧٩( البخاري )١(
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 وبيان ما كان فيه العالم تحت راية الإسلام من خيـر وسـعادة لكـل ,الراشدين
 كـان يتمتـع بـالأمن ,ًمن كان تحت راية هذه الدولة سواء كان مسلما أو ذميا

وتوضيح أن كل هذا كان ناتجا من تMبيـق هـدى االله عـلى , والسعادة والرخاء
 .واقع الأرض

أن تكون كل المنMلقات والأسس الأخرى في بنـاء المنـاهج منMلقـة  -٥
َمن هدى االله الذي هو نبراس لكل واضع منهج والابتعاد عن كل الفلسفات , ُ

  حيث إن هؤلاء,الخرافية التي يدعيها من يسمون أنفسهم فلاسفة أو مفكرين
 فهــم يريــدون أن يــسلك الإنــسان مــسلك ,لا فكــر لهــم إلا فكــر الــشيMان

الحيوانات لا هدف لهم إلا الجنس والمتعة الحيوانية بالأكل والشرب ومـن 
 .أمثالهم فرويد

﴿X  W  V  U   T  S       R  Q  P          O  N   ﴾ ]محمد[ . 
 خلـق الإنـسان فلقـد ,  أن تنMلق غاية التربية لتلاميذنا مـن هـدى االله−٦

ّليكون خليفة الله في الأرض يعمرها ويعب  .دها الله وعلى هدى االلهُ
 .وبقدرة االله, ربF العلوم المختلفة بما جاء فى القرآن−٧
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íÊ^ÏnÖ]æÜ×ÃÖ]íÃéf 

÷æ_VÜ×ÃÖ]íÃéf 
 

شـأنها في ذلـك شـأن , هج الدراسـيتعد Iبيعة العلم أحد أسس بناء المن
, Iبيعة المجتمع, الإنسانIبيعة , هدى االله: باقي أسس بناء المنهج الدراسي

 هذا الفصل سوف نتناول Iبيعة العلم بالتوضيح من أجـل وفي, Iبيعة الكون
 .أخذ هذه الMبيعة أساسا يجب الاستفادة به في بناء المنهج الدراسي

 
Ü×ÃÖ]íéâ^ÚV 

 , Iبيعة العلم حتى بين العلماء أنفسهم وجهات النظر إلىهناك اختلاف في
فهناك من يؤكد الجانب المعرفي للعلم وينظـر إلى العلـم عـلى أنـه نظـام مـن 
, المعرفة العلمية المنظمة لهذا الكون وما بـه مـن أشـياء وأحـداث وظـواهر

حيث نظم العلماء ما توصلوا إليه من معرفة المفـاهيم والقـوانين ونظريـات 
 .ميمات في نظام معرفي معينوتص

ُوعـلى ذلـك نظمـت ,  ضوء هذه النظرة يعتبر العلم بمثابة معرفة فقFوفي
وتم التركيز فيها على عمليات , مناهج التعليم في صورة مقررات لمواد دراسية

 ولم تتعداها إلى عمليات العقل العليا مـن النـشاU − إن وجد−الحفظ والفهم 
الـسليم والتقـصي العقـلي والخيـال الخـصب الفكري القـائم عـلى التفكيـر 

 . ومهارات واتجاهات التفكير العلمي وحل المشكلات
 منها التركيـز عـلى ,وقد ترتب على هذه النظرة المحدودة آثار تربوية سيئة
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 كما لو كان اكتساب المعلومـات وتعلمهـا هـو الهـدف ,تدريس المعلومات
لم في العمليـة التربويـة هـو وبذلك أصبح دور المع, الوحيد لعمليات التربية

ومـا , تلقين المعلومات وتبسيMها لتوصيلها بكل الـسبل إلى أذهـان التلاميـذ
 .على التلاميذ إلا تلقى هذه المعلومات وحفظها

 وهـذه ,وهناك من نظر إلى العلم على أنه Iريقة للتفكير والبحـث والنظـر
فروض والتحقـق النظرة تؤكد على أهمية أساليب الملاحظة الدقيقة وفرض ال

وهو ما يـسمى بـالمنهج , من صحتها عن Iريق التجريب واستنباU القوانين
وهذه النظرة تهمل المعرفة وتركز على Iريقة الوصول إلى , التجريبي في العلم

 .المعرفة عن Iريق الحواس البشرية
وهناك وجهة نظر ثالثة تجمع بين وجهتي النظر السابقتين حيث تعتبـر أن 

 : علىالعلم يشتمل
نسق أو بناء من المعـارف منظمـة منـسقة عـن مـادة الكـون وIاقتـه  -١

تشتمل على حقائق أمكن التوصل إليها من خلال الملاحظـة , وأحيائه وجماده
وعلاقات تربF بين هـذه الحقـائق ونظريـات يعتمـد , المقصودة المضبوIة

 .عليها العلماء في التوصل إلى حقائق وعلاقات وتجارب ونظريات جديدة
٢- IلاعMوالملاحظـة, وفرض الفروض, ريقة للبحث تقوم على الاست ,

وتبعد ما أمكن عن تأثير العاIفة , والتفكير المنMقي الموضوعي, والتجريب
 .والرغبات الشخصية والعقائد السائدة

, إلا أن هذه الوجهة الأخيرة ينتابها أيضا القصور فهي وجهـة نظـر بـشرية
إليـه الإنـسان نتيجـة تفكيـره وتـدبره في نها تقصر العلم على ما توصل إحيث 

 وكل ما يتصل بأحوال الناس , علوم الكون والحياةكتاب الكون المفتوح وفي
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كمـا أن مـا يتوصـل إليـه الإنـسان لـيس في كـل , ونهم المعيشيةؤالمادية وش
 .فكم من نظريات علمية ثبت عدم صحتها, الأحوال يعتبر صحيحا علميا

 لماهية العلم التي ابتـدعها الـبعض وضـلوا إن كل وجهات النظر السابقة
 ; هي وجهات نظر قاصـرة وضـالة ومـضلة,بها وأضلوا الآخرين من ورائهم

فالعلم كله مـن عنـد , وذلك لابتعاد معتنقها عن المصدر الأساسي لكل علم
لا يستMيع الإنسان إدراكهـا   وهناك من العلوم ما!?فكيف والحال هكذا, االله

 ناهيك عن علـوم − بما فيه هو نفسه −ه ويعمل الكون بها بعقله رغم أنها أمام
ومنها علوم الوحي التي ما كـان للإنـسان أن يـدركها , الغيب وما وراء المادة
 .إلا عن Iريق الوحي

 الذي لا يأتيه الباIل من بين يديه ,أما العلم من المنظور الإسلامي الرباني
 :ولا من خلفه فهو قسمان

 
Ùæù]ÜŠÏÖ]V]Ýç×ÂîuçÖV 

وهي العلوم المنزلـة مـن عنـد االله سـبحانه وتعـالى والتـي تؤسـس حيـاة 
وتبــين صــلته بربــه وبنفــسه وبأخيــه الإنــسان , الإنــسان في الــدنيا والآخــرة

وبـالمجتمع الإسـلامي عـلى وجـه , وبمجتمعه المحلى بما في ذلـك الأسـرة
 .وبالحياة والكون أجمع, العموم وباقي المجتمعات الأخرى

وحي تزود الإنسان بالمعرفة التي لا يستMيع أن يكتشفها بنفسه وعلوم ال
º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  «   ¼  ½   ¾  ﴿ :ولا يدركها بعقله وحواسه

  Æ  Å   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿    Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï     ﴾ ]البقرة[. 
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شرة عن Iريق الـوحي حتـى فكانت رحمة االله به أن أنزلها االله للإنسان مبا
, تستقيم حياته في الأرض ويكون قادرا على تحمل الأمانة التـي كلفـه االله بهـا

فكان المنهج الرباني الذي يهتدي به , وتحقيق خلافته الله في الأرض وتعميرها
الإنسان والنور الذي يضئ له الMريق في كل وقت وحـين منـزلا عـن Iريـق 

 .الوحي
 :ويتكون هذا القسم من 

 

 :القرآن الكريم −١ 
وقـد تلقـاه النبـي ,  المتعبد بتلاوته,صلى الله عليه وسلم وهو كلام االله المنزل على محمد 

 يبلغـه صلى الله عليه وسلموكـان الرسـول ,  عن Iريـق الـوحي بواسـMة جبريـل بلفظـهصلى الله عليه وسلم
 . فيكتبونه ويحفظونه,لأصحابه وفق ما تلقاه دون تبديل أو تعديل

ا التقدم العلمي والقرآن الكريم هو معجزة الإسلام الخالدة التي لا يزيده
 ليخـرج النـاس مـن صلى الله عليه وسلمأنزله االله على رسولنا محمد , إلا رسوخا في الإعجاز

فكــان صــلوات االله , ويهــديهم إلى الــصراU المــستقيم,  النــورُالظلمــات إلى
ُوهم عرب  خلص َ −وسلامه عليه يبلغه لصحابته  َّ وإذا , فيفهمونه بسليقتهم − ُ

 . عنهاصلى الله عليه وسلمسول االله من الآيات سألوا رآية التبس عليهم فهم 
 

 :السنة −٢
 : وهى الشق الثاني من الوحي وهو قسمان

 :الحديث النبوي   - أ
 وهـو , من قـول أو فعـل أو تقريـر أو وصـفهصلى الله عليه وسلموهو ما أضيف إلى النبي 
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  . صلى الله عليه وسلم ولفظه من الرسول,وحي بالمعنى
 :الحديث القدسي - ب

  يرويه على أنـه مـنصلى الله عليه وسلم أن النبي :أي,  إلى االله تعالىصلى الله عليه وسلموهو ما يضيفه النبي
 وإذا رواه أحـد رواه عـن ,ٍفالرسول راو لكلام االله بلفظ مـن عنـده, كلام االله

  فيما يرويه عن ربه صلى الله عليه وسلم قال رسول االله:فيقول, رسول االله مسندا إلى االله 
 ...  يقول االله تعال:قال االله تعالى  أو: صلى الله عليه وسلم قال رسول االله : أو يقول...
 

êÞ^nÖ]ÜŠÏÖ]VíËjÓ¹]Ýç×ÃÖ]Eíé×ÏÃÖ]DV 
 المخزون المعـرفي الـذي يكـشف عنـه الإنـسان نتيجـة تفاعلـه مـع هي

وIـرق البحـث المختلفـة التـي , وما ينتقل إليـه مـن الغيـر, معMيات حياته
 ممـا ,يستخدمها الإنسان في حـل مـشكلاته وتMـوير حياتـه وفـق مـنهج االله

مـستخدما في ذلـك , يساعده على عمارة الأرض وتسخيرها لخدمـة البـشرية
 التي منحها االله له تحقيقا لهـذه , من سمع وبصر وغيرها,واسهعقله وجميع ح

 .الغاية
 يستMيع الإنسان بما وهبـه االله −على عكس علوم الوحي  −وتلك العلوم  

فتأتى مشيئة االله عز , من عقل وحواس إلى استكشافها إذا سعى للوصول إليها
لكـون وجل لاكتشافها عن Iريق الإنسان رغـم أنهـا موجـودة ويعمـل بهـا ا

 .فيستMيع استخدامها Iبقا لحاجاته لها
 

Ýç×ÃÖ]å„âàÚæV 
, والأحيـــاء, والفلـــك, والكيميــاء,  كالفيزيـــاء:العلــوم الMبيعيـــة  −أ
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 .ولوجيايوالج
ــة  −ب ــوم التMبيقي ــصناعة:العل ومختلــف , والزراعــة, والهندســة,  كال

 ..تMبيقات التكنولوجيا
وعلـم , الأدبو, الاقتصادو, التاريخو,  كالسياسة: العلوم الإنسانية−ـج
 ...وعلوم اللغة , وعلم الاجتماع, النفس
 . كالرياضيات والمنMق: العلوم البحتة − د
علـم و,  مثل علـم الفقـه: العلوم التابعة للدين بخلاف علوم الوحي−هـ

  .علم التفسيرو, الحديث

 : والحديث عن Iبيعة العلم يتناول النقاU التالية 
 :العلم كله من عند االله −١

.  كلها من عنـد االله −والعلوم المكتشفة,  علوم الوحي−إن العلم بقسميه 
  والعلوم المكتشفة , فعلوم الوحي منزلة من عند االله مباشرة عن Iريق الوحي

 يعمل بهـا هـذا الكـون , فهي موجودة في الأصل,أيضا من عند االله) العقلية ( 
 .بكل مشتملاته

  : هذه العلوم شيئا رغــم وجودهاُوقد خلق الإنسان وهو لا يدرى عن
﴿  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ

Æ   Å  Ä  ÃÂ   ﴾]  النحل[ . 
 من سمع وبصر ,ولكنه زوده بوسائل الإدراك والبحث عن هذه العلوم

هو ما يوفقه االله عز وجل , فما يكتشفه الإنسان من أسرار هذا الكون, وأفئدة
 : اكتشافه بمشيئته وإذنه إلى
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﴿Â    Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »﴾ ]٢٥٥:البقرة[.  
﴿  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç

Ü  Û  Ú  Ù    Ø   ﴾  ]الجن[ . 
واكتـشافه , وإنما كانت مـستورة عنـه, فحقائق الكون لا يبتكرها الإنسان

سـع لأنهـا كانـت تـؤدى جعله ينتفع بها في دائـرة أو −بإذن االله وتوفيقه  −لها 
 فالموجـات الكهربيـة والمغناIيـسية كانـت ,دورها ومهمتهـا قبـل أن يكتـشفها
وعندما شاء االله أن يعرفها الإنسان تم اسـتخدامه , موجودة قبل معرفة الإنسان لها

 .]يوسف[  ﴾¦  §  ¨  ©  ª  »﴿لها في مجالات عديدة لخدمة حياته
يساعد الإنسان عـلى كـشف مـا  وعلى ذلك يجب أن نعي تماما أن االله 

والإنسان بهذا الكشف لا يخلق ولكـن , يشاء من المستور عليه في هذا الكون
 يدركـه الإنـسان وعليه فـإن مـا لا, يستنبF ويستقرئ ما هو مستور عن عقله

ُولكن لم يشأ االله بعد أن يكشف عنه للإنسان , بل هو كائن, بعقله ليس معدوما
 .االله فيه أن يظهره لهحتى يحين الوقت الذي يشاء 

 : لا حدود لمدى العلم واتساعه بالنسبة للإنسان−٢
فـإن العلـم لا حـدود لـه عمقـا واتـساعا , حيث أن العلم كله من عند االله

فكل يوم تMالعنا وسائل الإعلام بالكشف عن جديد , وتنوعا بالنسبة للإنسان
. سان علم بهـا في نواحي العلم المختلفة بل وكشف علوم جديدة لم يكن للإن
ورغم ذلـك , بل إن وتيرة هذه الاكتشافات تتزايد يوما بعد يوم بسرعة مذهلة

 فإن مخزون العلـم ,ن ومع هذه السرعة في الاكتشافات البشريةيوبمرور السن
Í  Ì  Ë  Ê  É  ﴿ من الضخامة والاتساع بما لا يمكن لإنسان أن يحيF به

Ï  Î   ﴾  ]الإسراء[. 
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  ﴿  Å        Ä  ÃÕ  Ô       Ó  Ò        Ñ  Ð         Ï  Î  Í  Ì        Ë  Ê    É   È  Ç        Æ         ﴾ 
 .]الكهف[ 

﴿  Ó  Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É      È  Ç  Æ  Å
Û  Ú   Ù  Ø  ×  ÖÕ       Ô   ﴾ ]  لقمان[. 

إن سعي الإنـسان لاكتـشاف العلـم شـرU  ضـروري للوصـول إلى  −٣
 :المعرفة

فالمعرفة أصلا موجودة ويعمل بها الكون ولكن لا يكتشفها الإنـسان إلا 
وهـذا لا يتـأتى إلا بعـد شـعور الإنـسان لحاجتـه إلى , بعد سعيه وبحثه عنها

فالحاجـة . أم الاكتـشاف  − كما يقـال −فالحاجة , الوصول إلى هذه المعرفة
  وهنـا تـأتى مـشيئة االله, تدفع الإنسان للعمـل والبحـث لحـل مـشكلاته

p  o      n  m  ﴿ لكشف المستور لإشباع حاجة الإنسان وحل مـشاكله
|  {  z  yx   w   v  u  t  s  r  q   ﴾ ]آل عمران[. 

﴿  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �   ~    }  |  {  z  y  x  w  v    u  t    s

®    ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦   ﴾ ]الليل[. 
,  يخص االله به المؤمن فقFوكما نلحظ من الآيات فإن اكتشاف العلم لا

ولكن كل حسب رغبته في سعيه للدنيا أم , بل يعم به غير المسلم أيضا
ِّيسُفغير المؤمن عندما يسعى للحصول على العلم من أجل الدنيا ي, للآخرة ر َ

 أما المؤمن الذي يسعى ويتقي االله ,وليس له في الآخرة من ثواب, االله له ذلك
z  y   }    |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ﴿ معا فإنه ينال الدنيا والآخرة

  ³  ²  ±   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤
Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´﴾ 

 .]البقرة[
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٤٣ 

من أجـل  −ومن هنا كان على المؤمن إلى جانب سعيه وبحثه عن المعرفة 
 .  أن يكون ذلك مصحوبا بتقوى االله− تعمير الأرض لعبادة االله

 . ]الMلاق[ ﴾    :﴿ p  o    n  m  l    k  jقال االله 
 .]٤:الMلاق [ ﴾   Ë                 Ê  É  È  Ç  Æ  Å    Ä  Ã﴿:  وقال 

 ﴾    Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË   Ê﴿: ومن قولـه أيـضا 
 . ]البقرة[

 وخصـصت لهـا ,ولقد حرصت دول العالم عـلى إنـشاء مراكـز الأبحـاث
 وأصـبح هنـاك المتخصـصون في هـذه ,مواردها المالية والبـشريةالكثير من 
كما أولت الدول اهتماما , حيث شغلهم الشاغل هو البحث العلمي, المراكز

 .كثيرا بتعليم أبنائها وسائل البحث العلمي ومهاراته
 لا تعارض بين حقـائق الـوحي والحقـائق الكونيـة التـي يكتـشفها −٤ 

 :الإنسان
سواء ما أوحى به االله للبشرية عن Iريـق  ن عند االله إذا كان كل العلم م

لـذلك فإنـه , الوحي أو العلم الذي يسير به الكون ويعمل به ويكشفه االله لهم
لا يكون هناك تعارض بينهما ولكن ما يكتشفه الإنـسان يجـب أن يMـابق مـا 

وإذا كان هناك من شبهة تعارض فإن ذلك لا يكون راجعـا إلى , جاء به الوحي
 ولكن يكون التعـارض في فهـم ,رض بين الحقيقة الكونية وحقيقة الوحيتعا

فإما أن يكـون مـا , الإنسان سواء فهمه لحقيقة الوحي أو فهمه لحقيقة الكون
أو أن تفسير الإنسان لما جـاء بـه , توصل إليه الإنسان عن الكون غير صواب

 .الوحي تفسير غير صحيح
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 : الحياة غاية العلم هي تMبيق منهج االله في−٥
فالعلم كل العلم غايته بالنسبة للإنسان هو تحقيـق خلافـة الإنـسان الله في 

وبذلك يكون كل عمل الإنـسان مـا هـو إلا , الأرض وتعميرها على منهج االله
ولكن تـشمل جميـع , فالعبادة لا تقتصر على شعائر التعبد به فحسب, عبادة الله

يF بجميـع نـشاIات وتحـ, جوانب سلوك الإنسان في جميـع جوانـب حياتـه
ــلاق ــاملات والأخ ــاد والمع ــسان في الاعتق g  f  e  d   c   ﴿ :الإن

i   h   ﴾]الذاريات[. 
﴿  ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £

¸     ¶  µ   ﴾ ]الأنعام[. 
فالعلم غايته تMبيق منهج االله في كل مكان وكل زمان وكل الأمور لخدمـة 

 اعتقـادا , فيعبده حـق عبادتـه, ن في بحثه يزداد معرفة بربهفالإنسا, كل الناس
كمـا أن العلـم يؤهـل الإنـسان , عملا بالشريعة والتزاما بمنهجـه, بوحدانيته

ويكون هذا موجها نحو تحقيق سعادة , للارتقاء بالحياة وفق معMيات العصر
 فالمسلم لا يعيش في معـزل, الإنسان ذاته وجميع بني جنسه على وجه الأرض

Fوعضو في المجتمـع , بل هو عنصر في جماعة المسلمين, ولا يعمل لذاته فق
Z  Y  X  W  V  U  T  SR   ]  \  [  ﴿: الإنـــساني كلـــه

c  b  a  `  _  ^    ﴾ ]إبراهيم[ . 
﴿  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §

º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³      ²   ﴾ ]البقرة[.  
 الأمة الإسلامية مكلفة من االله عز وجل والمتدبر للآيات السابقة يدرك أن

 وإخـراج ,لقيادة العالم لإخراجها مما هي فيه من ضلال وعبودية الMواغيـت
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٤٥ 

وأن تكـون الحاكميـة الله وحـده ,  عبادة رب العبـادالعباد من عبادة العباد إلى
وليست للشرعية الدولية التي تقودها الـدول غيـر الإسـلامية للـسيMرة عـلى 

 . لمجموعة من الجبابرة الMغاةالعالم وتسخيره
بما لديها من العلم الذي أنزله االله عليها باللغـة  −إن هذه الأمة الإسلامية 

 وأقدر على قيادة العالم وإخراجه مما فيـه , هي أكثر فهما لما أنزله االله−العربية
من ضلال وفوضى وظلـم كمـا فعـل المـسلمون الأوائـل في عهـد الخلفـاء 

 المـسلمون الفـرس والرومـان مـن ظلـم وبMـش  حيـث أخـرج,الراشـدين
 حيث عاشوا في ظـل الإسـلام حيـاة كريمـة ,حكامهم الكفرة إلى نور الإيمان

 .عزيزة
 : Iلب العلم فريضة على كل مسلم−٦

إذا كان العلم هو وسيلة الإنـسان في تعميـر الأرض وخلافـة الإنـسان الله في 
كمـا أن ,  يجب القيام بـه فقد جعل االله Iلب العلم فريضة على المسلم,الأرض

والتأمل في آيات االله , فحقائق العلم هي آيات االله, Iلب العلم عبادة الله عز وجل
 .من خلقه والانتفاع بها في عمارة الأرض هو وظيفة الإنسان والغاية, عبادة

Iلب العلم فريضة على كل « :صلى الله عليه وسلمفMلب العلم فريضة كما بين رسول االله 
p  o  n  m  l  k  ﴿زل على الرسول من القرآن  كما كان أول ما ن)١(»مسلم

c  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  ﴾  
  .]العلق[

 أن أي عمل لا بد أن يؤسـس عـلى :ما يؤكد أن Iلب العلم فريضة هومو

                                                 
 .بإسناد ضعيف)٢٢٩( ابن ماجه )١(
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 أن العلم والنيـة لا بـد أن يـسبقا :أي, وأن النية لا بد أن تؤسس على علم, نية
فلا يمكن للمسلم أن يصلى ما لم يعلم أن الصلاة فريضة وأن , يام بالأعمالالق

, ًلها أركانا وسننا ومواقيت وغير ذلك مما لا يمكن أداء الـصلاة إلا بمعرفتـه
  عـلى صلى الله عليه وسلملذلك فقـد نبـه رسـول االله , ويتلو ذلك نية المسلم قبل أداء الصلاة

مرئ مـا ا وإنما لكل , بالنياتإنما الأعمال« :أهمية النية بالنسبة للأعمال فقال
ومن كانـت ,  االله ورسوله فهجرته إلى االله ورسوله فمن كانت هجرته إلى,نوى

 .»هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
وإما أن يكـون فـرض , وIلب العلم إما أن يكون فرض عين على المسلم

سلمة لا يـصح الإسـلام إلا بهـا فهناك علوم عينية على كـل مـسلم ومـ, كفاية
فالمسلم يلزمـه معرفـة الMهـارة والـصيام , كالعقيدة والعبادات والمعاملات

 .وإذا باع وجب عليه معرفة البيوع, وإذا كان له مال وجب عليه معرفة الزكاة
فهي العلوم التي إذا قام بها البعض سـقMت عـن البـاقين  أما فرض الكفاية

 وإذا لم يوجــد مــن , الــخ...قتــصاد والاجتمــاع كعلــوم الــصناعة والMــب والا
 كالحاجة إلى المجتهدين وأهل الـذكر ,المسلمين من يقوم بها أثمت الأمة كلها

ــسواء ــواء ب Å  Ä  Ã           Â  Á  À  ¿   ¾½   ¼  »            º  ¹  ﴿ س
Ð  Ï   Î   Í  Ì  Ë  Ê  É     È  Ç  Æ﴾] التوبة.[ 

 :عة العلمدور المناهج فيما يختص بMبي
على واضعي المناهج أن يضمنوا مناهج التعلـيم كـل جوانـب العلـم −١

 لأهميـة كـل جانـب ,المختلفة سواء كانت علوم الوحي أو العلوم المكتـسبة
 .لتربية الإنسان

 فعلوم الوحي ثابتة ,  تعريف التلاميذ بMبيعة كل قسم من أقسام العلم−٢
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٤٧ 

ن أن يحدث فيهـا تعـديل أو تغييـر  أما العلوم المكتشفة فمن الممك,لا تتغير
نتيجة قدرة الإنسان عـلى إدراك مـا هـو موجـود مـن هـذا العلـم والإحاIـة 

وأن الكـون يعمـل , على أن يدرك التلاميذ أن كل العلم من عند االله, بمكوناته
 . وما على الإنسان إلا أن يكتشفه ويستخدمه لتMوير حياته,بهذا العلم

لتفكيـر بأنواعـه المختلفـة وأسـاليب إكساب التلاميذ القـدرة عـلى ا -٣
 التي هي وسائل لاكتشاف هذا العلم لاستخدامه في مجالات ,البحث العلمي

 : وذلك عن Iريق ,الحياة
ومن ثم يتم , تهيئة مواقف يواجه فيها التلاميذ مشكلات مرتبMة بالحياة −أ

تدريب التلاميذ على حل هذه المشكلات باستخدام الأسـلوب العلمـي مـن 
واختبار صحة الفـروض , وجمع البيانات, وفرض الفروض, د المشكلةتحدي

 .والتوصل إلى النتائج
 تنمية وسائل الحصول على المعرفة لدى الإنـسان مـن القـدرة عـلى −ب

واختبار صحة , والتخيل والتركيب, والتفكير والإدراك, الملاحظة والمناقشة
 .تجارب والأبحاثوإجراء ال,  كل ذلك من خلال عمليات التدريس,الأداء
 تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العلم وحب الاسـتMلاع والكـشف −جـ

وعن Iريق التشجيع والإقنـاع بـأن التفكيـر , من خلال الأنشMة المشار إليها
العلمي هو الوسيلة المثلى لمواجـه المـشكلات وتMـوير الحيـاة عـلى وجـه 

 إليـه وعمـل عـلى  العلـم إلا لمـن سـعىيوأن االله عز وجل لا يعM, الأرض
 .كما أن Iلب العلم فريضة, اكتشافه
ضــرورة إحــداث تــوازن المنــاهج فيمــا يخــص الجوانــب النظريــة  -٤

كمـا ,  فكل جانب له أهميته ويؤثر في الجانب الآخر,والتMبيقية والربF بينهما
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فالإنسان خلـق مـن , أن العلم غايته التMبيق وتMوير الحياة على وجه الأرض
 .لذا وجب تحقيق هذه الغاية,  الله في الأرضأجل أن يكون خليفة

عند تخMيF المناهج يجب مراعاة أن يكون تـدريس العلـوم العينيـة  -٥
 , لما تحققه هذه العلوم مـن وحـدة المجتمـع وتماسـكه;عامة لكل التلاميذ

أما علوم فرض الكفاية فيدرسها الMـلاب , ولما لها من أهمية في حياة كل فرد
اتهم واهتماماتهم بمـا يتناسـب مـع الفـروق الفرديـة Iبقا لقدراتهم واستعداد

 .بينهم
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٤٩ 

 
^éÞ^mVíÃéfíÊ^ÏnÖ] 

 
íÊ^ÏnÖ]ÝçãËÚV 

فمنهم من يMبقها على الجانب الفكـري , يختلف الناس في تعريف الثقافة
ن الـشخص المـتعلم إ : بهـا الـتعلم فيقـوليومنهم من يعنـ, من حياة الناس
  .شخص مثقف

, أنها جميع أساليب الحياة الـسائدة في المجتمـعويعرفها رجال الاجتماع ب
 .سواء الجانب الفكري منها أو الجانب المادي أو الجانب السلوكي

حيث توجـد الثقافـة ,  فالثقافة هي الأسلوب الكلي لحياة الجماعة,وعليه
 : ولذلك فقد تقسم الثقافة إلى,في عقول الأفراد أو في أنماU سلوكهم

 مثل المباني والشوارع والسدود والمصانع :افة الجزء المادي من الثق −١
والحدائق والإنفاق والمدارس والمستشفيات والآلات والأجهـزة ووسـائل 

 .المواصلات والملابس
 مثـل الأفكـار والعـادات والتقاليـد : الجزء غير المادي من الثقافـة −٢ 

 .والاتجاهات والمعتقدات والقوانين والأحكام والفقه
فهـي , ض أن الثقافة كل مـا أنتجـه الإنـسان بعقلـه ويـدهلذلك يعتبر البع

ومن هذا المفهوم للثقافة نجـد أن , حصيلة نتاج البشر في مكان ما عبر السنين
 .لكل مجتمع ثقافته الخاصة به تميزه عن غيره من المجتمعات 

هذا المفهوم للثقافة ينMبق على الثقافات غيـر الإسـلامية والتـي لا تـضع 
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معتمدة على أن قدرة العقل الإنـساني عـلى , يه وجود في ثقافتهالمنهج االله وهد
التفكير والتنظـيم والتحليـل والنقـد وانتقـاء المبـادئ والمعتقـدات الدينيـة 

فكل ما ينتجه الإنسان في المجتمعـات , والحكم على مدى صلاحيتها للحياة
دي لا يمت التي لا تدين بشرع االله سواء في الجانب المادي للثقافة أو غير الما

 .لمنهج االله بصلة 
أما في المجتمعات الإسلامية التي تتخـذ مـن مـنهج االله شـريعة لهـا فـإن 

 لأن المعتقدات والمفاهيم والمبادئ والقيم وأنماU السلوك ;الوضع يختلف
ا من ثقافـة ً تعتبر جزء−متمثلة في القرآن والسنة −التي يقرها الدين الإسلامي 

م من أن القرآن والسنة من وحي االله وليـست مـن  على الرغ,هذه المجتمعات
ولذلك فـإن ثقافـة المجتمـع الإسـلامي تتميـز عـن , صنع أو إنتاج الإنسان

فالأسـلوب الكـلي لحيـاة الجماعـة , المجتمعات غير الإسلامية بهذه الميزة
 المتمثـل فيمـا يـشمله ,المسلمة يتضمن في جانبه غير المادي على هـدى االله

 وما شرعه االله مـن قـوانين , إيمانيات وأخلاقيات وعباداتالقرآن والسنة من
 .وعلاقات اجتماعية وحقوق وواجبات

 
íÊ^ÏnÖ]†‘^ßÂV 

 :عالميات الثقافة −١
 الأسلوب الكلى للحياة فإن هناك من عناصـر الثقافـة يإذا كانت الثقافة ه

 وهذه العناصـر تميـز الإنـسانية عـن غيرهـا مـن, ما هو عام فى البشرية جميعا
 , المنـازل وتـسكن في,  الثيـابيفالإنسانية كلها ترتد, المخلوقات الأخرى

 .وتتناول الMعام والشراب الخاص بها
كما أنه على الرغم من أن لكـل مجتمـع ثقافتـه الخاصـة بـه إلا أن هنـاك 
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 بعينــه ولكنهــا منتــشرة فى غالبيــة اًعناصــر ثقافيــة عالميــة لا تخــص مجتمعــ
مثـل الأعـراف والقـوانين الدوليـة , كل البشرية أنها عامة ل:يأ, المجتمعات

والأجهزة التـى تنتـشر , ووسائل الاتصالات الدولية كالتليفونات والإنترنت
فى كل أنحاء العالم مثل التليفزيون والأدوات المنزلية ووسـائل المواصـلات 

 .وغيرها 
ــرة  ــسرعة وكث ــة ل ــرة نتيج ــة الأخي ــذه العناصــر فى الآون ــد زادت ه وق

وســهولة الاتــصالات وســرعة تنقــل , العلميــة والتكنولوجيــةالاكتــشافات 
 الـشركات العالميـة تكمـا وجـد, الإنسان وانتقال الصناعات والمنتجـات

ناهيك , العملاقة التى تنتشر فى كل أنحاء العالم وتغزو منتجاتها الكرة الأرضية
وأصـبحت تنقـل الأخبـار , عن وسائل الإعلام التى غMت كل أنحـاء العـالم

,  لحظـات شـرقا وغربـا وشـمالا وجنوبـا وألوان الثقافة المختلفة فيوالفكر
 .بحيث أصبحت الكرة الأرضية كقرية صغيرة 

 ونشر الإسلام ي تحقيق التفاهم العالمولعناصر الثقافة العالمية أهميتها  في
ولـذلك , والتخفيف من الصراعات الدولية وما يـسمى بـصدام الحـضارات

ـــــوة االله  ـــــت دع ـــــشرية  كان ـــــدخول فيللب ـــــة لل ـــــن االله كاف    دي
﴿ e       d  c         b  a  `   ﴾ ]نبياءالأ[ ,﴿  w  v  u  t  s   r

y  x   ﴾ ]١٥٨:الأعراف[ . 
 : عموميات الثقافة −٢

وهو يعتبـر , وهو الجزء من الثقافة الذي يشترك فيه معظم أفراد المجتمع
ار الـشائعة ويـشمل اللغـة والعـادات والاتجاهـات والأفكـ, أساس الثقافـة

 Uُوالملبس وأساليب التنمية والتقاليد والمعتقدات والقـيم والمثـل والأنمـا
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 اً وهذه العموميات هي التي تميز مجتمعـ…الأساسية للعلاقات الاجتماعية
 .عن آخر

وعلى تفـاهم , وتعمل هذه العموميات على توحيد النمF الثقافي للمجتمع
ممـا يعمـل عـلى . واهتمامـاتهم  ,واتجاهاتهم, أفراده وتقارب Iرق تفكيرهم

وكل هذا يعمـل عـلى , زيادة شعورهم بالوحدة والتضامن والمصير المشترك
 .التماسك الاجتماعي الضروري لبقاء المجتمع واستمراره

 : خصوصيات الثقافة−٣
أو هـي الأنمـاU ,  هي جزء من الثقافة تختص به فئة من فئـات المجتمـع

, والمهندسـين, المهـن كالأIبـاءالتي تخـص جماعـة معينـة مثـل أصـحاب 
حيث لكل فئة . ..والمحامين, والمعلمين, والصحفيين, والصيادلة, والتجار

وIـرق تفكيـر , وأسـاليب تعامـل, من هذه الفئات مصMلحاتها الخاصة بهـا
, فمثلا فئة الأIباء لهم أهدافهم واهتماماتهم الخاصة بهـم, تختص بها كل فئة

ولهـم , يتهم ومؤتمراتهم ونقابة خاصة بهمولهم مصMلحاتهم ومجلاتهم وأند
وكل هذا يختلف عـن , Iرق تفكير وأساليب تعامل تتمشى مع Iبيعة عملهم

ولكن كل هذه الفئات والجماعـات تـشترك مـع بـاقي , باقي المهن الأخرى
 .أفراد المجتمع في العموميات

 :الثقافة) بديلات( متغيرات −٤
 عموميـات الثقافـة ولا إلى  إلىتوجد بعض أنماU الثقافـة التـي لا تنتمـي

نتيجة أنهـا , ولكنها موجودة لدى عدد قليل من أفراد المجتمع, خصوصياتها
مكتشفة أو مستوردة حديثا نتيجة للتقدم العلمي والتكنولـوجي في مجـالات 

فاكتــشاف , والهندســة, والMــب,  والــصناعة, كالزراعــة, الحيــاة المختلفــة
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نقالة والقنوات الفـضائية بـالتليفزيون كـل الإنترنت والكمبيوتر والهواتف ال
وصـاحبه في نفـس الوقـت تغيـرات في , ذلك قد بـدأ كبـديلات أو متغيـرات

العادات والاتجاهات والقيم نتيجة الغـزو الفكـري والخلقـي نتيجـة سـرعة 
 .الاتصالات بين الثقافات

وذلـك إمـا .وازدياد عدد المتغيرات يدل على حيويـة الثقافـة وديناميتهـا 
عة التقدم والتMور في المجتمع أو نتيجة اتصالها وتفاعلها مـع الثقافـات لسر

وكلما كانت الثقافة مرنة وفي نمو تكون أقـدر , الأخرى متأثرة بها ومؤثرة فيها
شـريMة أن يكـون لـب هـذه , على امتصاص المتغيرات دون اضMراب فيهـا

ثقافـة الثقافة الأساسي راسـخا ولا يتغيـر في مهـب كـل تغيـرات تحـدث في 
 .المجتمع

أما إذا زادت متغيرات الثقافة بدرجة تهز لب الثقافـة وتغيـر فيـه أصـيبت 
في ,  وتصبح ثقافـة هامـشية, وفقدت الثقافة هويتها,الثقافة بالتفكك والتحلل

ومـن أمثلـة هـذه الثقافـات الهامـشية , حاجة إلى إعادة التوازن بين عناصرها
  وفى الوقـت نفـسه, شعبه بالإسـلامثقافة المجتمع التركي الذي يدين غالبية

, يتMلع عدد ليس بالقليل من هذه الأمة أن تكون جـزءا مـن أوربـا في ثقافتهـا
وتقـوم الفئـة ,  جانب ذلك فالدستور التركي ينص على أنها دولة علمانيـةوإلى

 وبذلك فقـدت تركيـا هويتهـا ,الحاكمة فيها بمحاربة أي اتجاه إسلامي فيها
 .ة الإسلامية وحامية لها في فترة من فترات التاريخبعد أن كانت قلب الأم

 
íÊ^ÏnÖ]†‘^ßÂ°eíÎøÃÖ]V 

 درجـة كبيـرة سـواء مـن هناك من عناصر الثقافـة مـا قـد يكـون ثابتـا إلى
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 فهي »لب الثقافة«عموميات الثقافة أو من خصوصياتها وهذه العناصر تسمى 
س بهــا ســواء مــستقرة في المجتمــع بحيــث لا يقبــل أفــراد المجتمــع المــسا

وبMبيعة الحال فـإن أكبـر مثـال لـذلك هـي , بالإضافة إليها أو بالحذف منها
 ففي المجتمعات الإسلامية لا تغيير ولا تبديل في العقيدة ,المعتقدات الدينية
g  ﴿ : بل إن االله عز وجل تكفل بحفظ القرآن بقولـه تعـالى,وأصول الشريعة

n  m   l  k      j  i  h﴾ ]الحجر[.  
 القواعد والمعارف والمهارات الأساسية التي لا غنـى :ب الثقافة يعنىول

. ويـستخدمونها في تبريـر تـصرفاتهم, عنها لحياة الناس والتي توجه سلوكهم
ويستمد المجتمع استقراره وحيويته من هذا , وعليها يبنون توقعاتهم وآمالهم

خلقـي  وعليه تقوم كل المؤسسات الاجتماعيـة وأسـس الحكـم ال,الجانب
حيـث يكتـسب الفـرد ,   ويمتد أثر ذلك عـلى أفـراد المجتمـع,والاجتماعي

استقراره الشخصي وأمنه العاIفي لأنه يجـد فيـه صـدى لأعمـاق مـشاعره 
 .وأجل أهدافه وولائه وإيمانه

إلا أن هناك بعض العناصر مـن العموميـات أو الخـصوصيات قـد تفقـد 
سب تMورات العصر وظهـور مـا عموميتها أو خصوصياتها إما لأنها لم تعد تنا

هو أفضل منها فتتحول إلى متغيرات ثم تندثر مثل عربات النقـل التـي كانـت 
 أو نتيجـة إحـلال بعـض العـادات محـل عـادات أخـرى فى ,تجرها الخيول

 واسـتخدام أدوات جديـدة في , والعمامة»الMربوش«الملبس أو المأكل مثل 
 .المأكل وظهور أكلات جديدة واختفاء أخرى 

كما أن هناك الكثير من بديلات أو متغيرات الثقافة والتي تحيF بالعناصر 
الغـلاف الـسMحي «الأساسية للثقافـة وتMفـو عـلى سـMحها والتـي تـسمى 
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 فإذا ما تقبلها الناس استقرت , وهذه العناصر تمر بفترة من الاختبار,»للثقافة
هــذه ومــا أكثــر ,  عموميــات أو خــصوصياتا ثــم تحولــت إلىًرويــدا رويــد

المتغيرات في العصر الحاضر نتيجة التغيرات التكنولوجية التي أصبح لها أثر 
أما العناصر التـي لا يقبلهـا النـاس , واضح على حياة الناس وIرق معيشتهم

 .فيكون مصيرها الإهمال والنسيان
 

íÊ^ÏnÖ]“ñ^’}V 
عــلى الــرغم مــن تعــدد الثقافــات إلا أنهــا جميعــا مــشتركة فيمــا بينهــا في 

وكلهـم ,  أن الثقافـة تخـص البـشر جميعـاوهذا يرجع إلى, ائص العامةالخص
ــون إلى ــدينتم n  m   l  k  j  i  h     g  f  e  ﴿ : أصــل واح

{  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  po   ﴾ ]الحجرات[ . 
 :الثقافة خاصة بالإنسان -١

 , بهينفرد الإنسان عن باقي الكائنات الحية الأخرى بالعقل الذي حباه االله
مما يساعده على الاختراع والابتكار والسيMرة على ما سخره االله له من الMبيعة 

فكـل جيـل مـن , لذلك فهو يMور حياته مـن جيـل إلى آخـر, من أجل منفعته
ثـم , الأجيال يرث ثقافة الجيل السابق له ويعدل فيها ويMورها ويضيف إليها

وهـذه . ة مـن جيـل إلى جيـل وهكذا تنمو الثقاف,  الجيل الذي يليهيورثها إلى
فلـو  . فحيـاة الحيوانـات لا تتغيـر,الخاصية ينفرد بها الإنسان دون الحيـوان

فإننا نجد أن حياتهـا تكـاد تـسير عـلى , تتبعنا مجموعة من الحيوانات في غابة
 ولا تتغير مسيرة الحياة لدى هذه الحيوانات من جيل إلى جيـل ,وتيرة واحدة

وتـنظم , رغم من أن الحيوانـات تعـيش في جماعـاتفبال. بل تكاد تكون ثابتة
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ًكما أن لها نظما اجتماعية دقيقـة كالنحـل , وتقسم العمل بين أفرادها, نفسها
فهي تولد مزودة بدوافع فMرية لكل ذلك وتنتهي ,  إلا أنها بدون ثقافة,والنمل

 .خبراتها بانتهاء حياتها
 :الثقافة مكتسبة  -٢

من عادات أو استجابات متعلمـة يكتـسبها  − غالبيتها  في−تتكون الثقافة 
وأثنــاء مــروره بعمليــة التMبيــع , الإنــسان عــن Iريــق الخبــرة أثنــاء حياتــه

, الاجتماعي داخل الأسرة التـي يعـيش فيهـا والمجتمـع الـذي ينتمـي إليـه
وIـرق , واتجاهاتـه, فالإنسان يكتسب من الآباء والأجداد والأقران عاداتـه

ق المؤسـسات التربويـة المختلفـة سـواء في  كما يكتـسبها عـن Iريـ,تفكيره
مـن ( أنها تنتقل على المستوى الرأسـي:أي.. المسجد أو المدرسة أو النادي 

 كمـا أنهـا تنتقـل عـلى المـستوى ,)ه تلميذأو من المعلم إلى,  الأبناءالآباء إلى
 فكثيرا ما نستورد بعض الأجهزة مـن الخـارج ,) آخرمن مجتمع إلى(الأفقي 

م بعض أساليب التكنولوجيا في مجـالات الحياة المختلفـة من كما ننقل منه
 وكل هذا يدل على انتقال الثقافة على المستوى , الخ...Iـب وزراعة وهندسة

إلا أن هناك بعـض الأنمـاU الثقافيـة يكتـسبها الإنـسان عـن Iريـق , الأفقي
 .الوحي وهذه خاصة بالرسل والأنبياء

 :الثقافة مشبعة لحاجات الإنسان -٣
 ,لثقافة تمد الإنسان بمـا يحتـاج إليـه بيولوجيـا وسـيكولوجيا وعقليـافا

واستمرار نمF معين من الثقافة دليل على نجاحه في إشـباع حاجـات الأفـراد 
فـإن الإنـسان يـستغني   أما إذا لم يلب هذا النمF من الحاجـات,والجماعات

 فقصور الثقافـة عـن إشـباع حاجـات. ويبحث عن بديل يشبع حاجاته , عنه
كما أن الحاجـة نفـسها تكـون سـببا في اكتـشاف , الأفراد يؤدى إلى انحلالها
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فالحاجـات والثقافـة يـؤثر كـل , فالحاجة أم الاختـراع, أنماU ثقافية جديدة
 .منهما في الآخر إما بالإيجاب أو السلب 

 :  الثقافة اجتماعية−٤
ــة مــن المجتمــع وهــي :أي ــراد جماعــة معين  أن الثقافــة يــشترك فيهــا أف

أو يشترك فيها معظم أفـراد المجتمـع  وهـو مـا نMلـق عليـه , لخصوصياتا
فالثقافة لا تخص فـردا واحـدا في المجتمـع وإلا فإنهـا سـتزول , العموميات

 .بوفاة هذا الفرد
 :الثقافة قابلة للانتقال−٥

فالإنسان هو الكائن الوحيـد الـذي ينقـل ثقافتـه إلى الأجيـال المعاصـرة 
والسبب في ذلك هـو , ه أو في غيره من المجتمعاتواللاحقة سواء في مجتمع

وقد زادت هذه الخاصية في هذا العـصر بـسبب , وجود اللغة واختراع الكتابة
 كما أصبح من السهل تسجيل ,توفر الوسائل الحديثة للاتصال مثل الإنترنت

وحفظ ونقل كم مهول من المعلومات عـلى قMعـة صـغيرة مـن المعـدن وفي 
 .د على التفاعل بين الثقافات وانتقال الكثير منها وإليهاسرعة مذهلة مما ساع

 : الثقافة متMورة ومتغيرة في غالبيتها−٦
 فعناصر الثقافة في غالبيتها في تMور وتغير مستمر نتيجة التقدم المذهل في 
الاكتشافات العلمية والاختراعات التكنولوجية والتي تؤثر في باقي العناصـر 

 كمـا ,مما يجعل الثقافـة ديناميـة وفي نمـو مـستمر, عهاالثقافية حتى تتلاءم م
ساعدت أيضا وسائل الاتصالات الحديثـة مثـل الإنترنـت إلى سـرعة النقـل 

 .الثقافي من وإلى المجتمعات الأخرى مما زاد من سرعة التغير الثقافي
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إلا أن هناك بعض عناصر الثقافة تكون في حالة ثبوت واستقرار دائم وهي 
لب الثقافة خاصـة في الثقافـة الإسـلامية التـي حافظـت عـلى تمثل جزءا من 

 وستـستمر إلى مـا شـاء االله نتيجـة حفـظ االله للقـرآن الكـريم لكـل ,وجودها
 .ير فيهايالمعايير والتشريعات والمعاملات والقوانين الإسلامية ثابتة لا تغ

 : الثقافة متكاملة−٧
من الاضMرابات فـلا كي تستقر الثقافة في مجتمع ما ولا يحدث فيها نوع 
وإذا حـدث تغييـر في , بد أن يحدث هناك توافق بين عناصر الثقافـة الواحـدة
 عملية الوفـاق مـع هـذا بعض العناصر فإن باقي العناصر الأخرى تسارع إلى

ضـمن عموميـات ) المتغيـرات(كما يلزم دخول العناصـر الجديـدة , التغير
ة حتى يحدث تعايش وتـرابF الثقافة أو خصوصياتها أن تتوافق مع لب الثقاف

ففي حالـة المتغيـرات الجديـدة التـي تظهـر في . بين عناصر الثقافة الواحدة 
المجتمعات الإسلامية يلزمها أن تتوافق مع ضوابF الشرع الإسـلامي حتـى 
يقبلها الناس وتصبح ضمن ثقافة هذه المجتمعات الإسلامية وإلا كتب عليها 

 .الموت في مولدها
 

Êsâ^ß¹]…æíÊ^ÏnÖ^eÐ×Ãjè^ÛéV 
 ولياتهم فيؤإعداد التلاميذ دعاة للإسلام وتدريبهم على تحمل مس -١

,  أنحاء المعمورةتحقيق السلام العالمى وذلك بنشرهم للدين الإسلامى في
وهم أبناء هذه , ن الأمة الإسلامية هى المنوU بها تحقيق هذا السلامإحيث 

S  R  Q  P  O  N  V  U      T  ﴿الأمة ودعاة المستقبل 
    d  c  ba  `  _  ^  ]   \  [  ZY  X   W

g  f  e   ﴾]آل عمران[.  
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 فقد شاءت إرادة االله ذلك ,إيضاح الحكمة الربانية من تعدد الثقافات -٢
وليس التناحر والحروب كما , من أجل التعارف والوئام بين الشعوب والأمم

  ة في قول االله عز وجلوقد ظهرت هذه الغاية واضح, أرادها أعوان الشيMان
﴿   t  s  r    q  po  n  m   l  k  j  i  h     g  f  e

{  z  y   x  w  vu   ﴾ ]الحجرات[. 
ويحـدد الغايـة مـن , ﴾f  e ﴿:  حيث يخاIب االله كل البـشر بقولـه

, فالتنوع لا يقتـضي النـزاع والـشقاق, ﴾o  ﴿جعلهم شعوبا وقبائل بقوله 
 كل حسب قدراته وثقافته مـن أجـل النهـوض ,بل يقتضي التعاون والتكامل

 والوفاء بجميع الحاجـات لتحقيـق خلافـة الإنـسان الله في ,بجميع التكاليف
 .الأرض بتقوى االله والسير على هداه

 تدريس عموميات الثقافة لجميع التلاميـذ في مراحـل التعلـيم العـام −٣
يم وأنمـاU وخاصة لبها المتمثل في المعتقـدات والمفـاهيم والمبـادئ والقـ

السلوك الإسلامية التي يقرها القرآن الكريم والـسنة المـشرفة وأيـضا اللغـة 
ن ذلك يحقق وحـدة الأمـة وتماسـكها ويحـافظ عـلى كيانهـا إحيث , العربية
فهي , كما يوحد فكر الأمة وتوجهاتها نحو تحقيق الغاية من وجودها, وبقائها

, والسلام في بقاع الأرضخير أمة أخرجت للناس والمنوU بها تحقيق العدل 
 .هبجعل العبودية الله وحدة والحاكمية الله وحد

ــذ في −٤  اكتــشاف القــدرات والمواهــب والميــول الخاصــة بكــل تلمي
المرحلة الثانويـة وتوجيهـه لدراسـة التخصـصات التـي تتناسـب مـع هـذه 

 بحيث تحقق لكل Iالب أقـصى حـد ممكـن مـن اسـتغلال هـذه ,القدرات
إلى الجنس أو اللـون أو الMبقـة أو المركـز الاجتمـاعي القدرات بدون النظر 
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 .لهؤلاء التلاميذ
 بحيث يؤدي ذلـك إلى نقـل , تنمية قدرات التلاميذ على التفكير الناقد−٥

 مـع ,أفضل مـا لـدى الأجيـال الـسابقة ومـا يتناسـب مـع تMـورات العـصر
يعمـل كما , المحافظة على لب الثقافة الإسلامية التي مصدرها القرآن والسنة

هذا التفكير الناقد أيضا على نقل ما لدى الثقافات الأخرى من وسـائل تقـدم 
ونبذ كل ما هو ضار ومخالف لهذا , علمي وتكنولوجي بما يحقق تقدم الأمة

 .اللب الثقافي من أجل المحافظة على هوية ثقافتنا
 يجب أن يركز المنهج على تنمية قدرات التلاميذ على التفكير العلمـي −٦
 المشكلات بما يسهم في تMوير ثقافتنا علميا وتكنولوجيـا حتـى تكـون وحل

 .لها الريادة في العالم كما كانت في سابق عصرها
 تــدريب التلاميــذ عــلى اســتخدام وســائل العــصر التكنولوجيــة مــن −٧

نترنت وغيرها مـن أجـل الإسـراع بعمليـة التMـوير والتحـديث إحاسبات و
 .لمسايرة العصر في سرعة التقدم

 , مسايرة مناهج التعليم ومواكبتها للتغيرات الثقافية الحديثة والسريعة−٨
 وتعــديل مــا يلــزم في محتــوى المنــاهج ,وذلــك بمراجعــة المنــاهج ســنويا

 .والأنشMة التعليمية وIرق ووسائل التعليم والتعلم
 تنمية الاتجاهات الإيجابية نحو التغيير الذي يحقق التقدم والازدهار −٩
 .نها سنة الحياة التي سنها االله للبشريةلأ ;لأمتنا
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٦٣ 

 
á^ŠÞý]íÃéf 

 
يعد التلميذ من أهم الأسس التـى يبنـى عليهـا المـنهج لأنـه هـو محـور 

فإذا كانـت الغايـة مـن التربيـة هـو إعـداد , العملية التعليمية ومناU جهودها
 يعمرها ويMور الحياة عيها على هدى من , الأرضالتلميذ ليكون خليفة االله فى

لذلك كانت الحاجة إلى تحليل Iبيعة التلميـذ كمـا خلقـه االله والتعـرف , االله
والاهتداء بالكيفية التـى علـم االله بهـا آدم وزوده , وكيفية التعامل معها, عليها

كـل هـذا كـان ,  الحيـاة عـلى الأرضبالخبرات اللازمـة لـه لـشق Iريقـه في
 . ا لتأسيس المنهج المناسب لتربية هذا التلميذضروري

 محاولة لتحقيق ذلك من خلال عرض أهم خـصائص الفصلويعتبر هذا 
 إعداد مناهج تربية هذا الإنسان بما يتناسـب Iبيعة الإنسان للاسترشاد بها في

 .وهذه الخصائص
 :  الإنسان مخلوق مكرم – ١

ل  صور التكريم متمثلـة  وكانت أو,لقد تعددت صور تكريم االله للإنسان
في الإعلان العلـوي الجليـل في المـلأ الأعـلى الكـريم لاسـتقبال نـشأة هـذا 
 :المخلوق الجديد في موكب عظيم من الملائكة ليكون خليفة االله في الأرض

﴿   O  N  M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A
_   ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P   ﴾ 

 . ]قرةالب[
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كما كرمه االله بإعلان هذا التكريم في كتابه المنزل من الملأ الأعلى الباقي 
a `  _ b c d   j  i  h  g  f  e﴿: الأرض في

p  o  n  m  l   k   ﴾ ]الإسراء[. 
ومن أعظم ما كرم به االله الإنسان على كل المخلوقات أنه أنشأه بيديـه أمـا 

كمـا أن االله نفـخ فيـه مـن ,  فكانـت»كـن«باقي المخلوقات فقد أنشأها االله بـ
فلا شـرف أفـضل , فهذه النفخة قد شرفت الإنسان عن سائر خلق االله, روحه
فالإنسان فيه من روح االله ما يسمو به ويرقى به إذا ارتفع بدينه وزكى , من هذا

º   ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±°   ¯    ®  ¬  «  ª   ﴿ :بنفـــــسه
  .]السجدة [﴾   «  ¼
ور التكريم لهذا المخلوق بأن أسجد االله له الملائكـة سـجود وتوالت ص

 بعد أن أعلن االله عن خلقه في ذلك − لا سجود عبادة − تكريم أو سجود تحية
فأيـة عظمـة , الموكب العظيم بالملأ الأعلى لاستقبال الوجود لهذا المخلوق

z    y  x  w  v  }  |  {  ~  �  ﴿ :هذه وأي تكريم هـذا
 .]البقرة[ ﴾   ¡  ¢  £   ¤

﴿  ¼   »   º      ¹  ¸  ¶     µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
  .]الأعراف[ ﴾    ½  ¾  ¿

  : بل جعل االله من الملائكة حفظة عليه,ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد
﴿   h  g     f  e  d  c  b  a  `  _  ^   ]\  [    Z  Y

k  j  i   ﴾ ]الأنعام[. 
ربنا االله :وأنزلهم على الذين قالوا , رسل وحيهكما جعل منهم من يبلغ ال

وعلى المجاهدين في سبيل االله ينصرونهم , يثبتونهم ويبشرونهم, ثم استقاموا
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I   H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿ :ويبشرونهم كذلك
  Y  X  W  V  UT   S  R   Q     P  O  N  M  L  K  J

a  `  _   ^  ]  \[  Z ﴾ ]الأنفال[. 
﴿ {  z  y  g  f  e  d   cb  a  `  _  ~  }  | 

q  p  o  n  m  l   k  j  i       h   ﴾ ]الأنفال[ . 
ون وسلMهم على الذين كفروا يلقون فى قلوبهم الرعب وعند الوفـاة يـستل

�   ¡  ¢     £  ¤    ¥¦  ﴿ : الــخ...أرواحهــم مــنهم في تأنيــب وتعــذيب
¯  ®  ¬  «  ª  ©   ¨  §   ﴾ ]الأنفال[ . 

 : الإنسان مفMور على الإيمان باالله وتوحيده – ٢
Y  X  W  V  ﴿ :لقد خلق االله الإنسان مفMورا على الإيمان باالله وتوحيده

   l  k  j  ih  gf  e  dc  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z
s  r  q  p  o     n  m   ﴾ ]الأعراف[. 

﴿ µ´    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤  ¶ 
¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸   ﴾ ] الروم[.      

وهـم , وذات تكـوينهم, فقد أخذ االله على بني آدم الميثاق في ذات أنفسهم
فالاعتراف بربوبية االله فMرة في كيـان الإنـسان ; لـذلك فحقيقـة , في عالم الذر

فـلا , جـوديخرج بها كـل مولـود إلى الو, التوحيد مركوزة في الفMرة الإنسانية
عامـل يـستغل الاسـتعداد , يميل عنها إلا أن يفسد فMرته عامل خارجي عنها

كـل « : صلى الله عليه وسلم ويوضح  هذا صراحة قول رسـول االله  ,البشرى للهدى والضلال
كما تولد بهيمة , فأبواه يهودانه أوينصرانه أويمجسانه, مولود يولد على الفMرة
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 .)١( »هل تحسون فيها من جدعاء, جمعاء
وهى في الوقت ذاته أعلى مقام للإنسان , ية الله هي حقيقة الإيمانإن العبود

إن العبودية الله وحده هي العاصم من العبودية للهوى , يبلغ إليه بتكريم االله له
 . كما يعتصم باالله من العبودية لسواه,والعاصم من العبودية لهواه

 ضـحايا يقعون من فورهم, إن الذين يستنكفون أن يكونوا عباد االله وحده
يقعـون مـن فـورهم عبيـدا لهـواهم وشـهواتهم , لأحF العبوديات الأخـرى

فيفقدون من فورهم إرادتهم الضابMة التي خص االله بهـا , ونزواتهم ودوافعهم
وينحدرون في سلم الدواب فـإذا هـم شـر , نوع الإنسان من بين سائر الأنواع

ين بعد أن كـانوا  وإذا هم أسفل سافل, وإذا هم كالأنغام بل هم أضل, الدواب
 . في أحسن تقويم−كما خلقهم االله−

كذلك يقع الذين يستنكفون أن يكونوا عباد االله في سر العبوديات الأخرى 
, يصرفون حياتهم وفق هـواهم,  يقعون في عبودية العبيد من أمثالهم,وأحMها

ووفق ما يبـدو لهـم مـن نظريـات واتجاهـات قـصيرة النظـر مـشوبة بحـب 
 . هي مشوبة بالجهل والنقص والهوى كما, الاستعلاء

وأنه لا , نه لا قبل لهم بهاإ:  التي يقال لهم »الحتميات«ويقعون في عبودية 
, »حتميـة الاقتـصاد« »حتمية التـاريخ« :بد من أن يخضعوا لها ولا يناقشوها

 وسائر الحتميات المادية التي تمرغ جبين الإنسان في الرغـام »حتمية التMور«
 هـذه − في عبوديتـه البائـسة الذليلـة −ولا أن يناقش , أن يرفعهوهو لا يملك 

 .الحتميات الجبارة المذلة المخيفة
 لا يـسجد إلا − سجود تحية −وهذا الإنسان الذي أسجد االله له الملائكة 

                                                 
 ) .٢٦٥٨/٢٢(, ومسلم ) ١٣٥٩( البخاري )١(
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 . ذلك غاية التكريم وكمال الحرية وفي,الله
 : الإنسان مخلوق من Iين وروح – ٣

فقد خلقه االله من Iين ونفخ فيه من ,  وروح       والإنسان مكون من جسد
z  y    x  w  v  u  t  s  r  q  p   o  n   m  l  k  }  |  ﴿روحه 

 .]ص[  ﴾   {  ~
فيما عدا ذلك السر أو تلك , يفمن الMين تتكون كل عناصر الكائن البشر

 وميزته عن سائر المخلوقـات في هـذه ,النفخة العلوية التي جعلت منه إنسانا
والتي جعلـت عقلـه , ميزته بخاصية القابلية للرقي العقلي والروحي, رضالأ

وجعلـت روحـه تتجـاوز , ويصمم خFM المـستقبل, ينظر تجارب الماضي
 .المدرك بالحواس والمدرك بالعقل ليتصل بالمجهول للحواس والعقول

َ خلق الإنسان فى أحسن صورة−٤ ِ ُ: 
صورة وأجمل هيئـة تميـزه الإنسان هو المخلوق الذي خلقه االله في أحسن 

ــاقي الــدواب عــلى الأرض ^   _  `  g  f  e  d  c  b  a  ﴿ :عــن ب

i  h   ﴾ ]ارMالانف[. 
﴿ Q    P  O  N  M  L  K   ﴾ ]التين[ . 

إلا أن الإنسان هو الذي يشوه هذه الصورة وهـذا الجمـال الربـاني وهـذا 
نس لإفـساد هـذه التقويم العظيم من االله بوسوسة الشياIين له من الجن والإ

وذلـك بتغييـر صـورة هـذه الخلقـة , الخلقة التي جعـل االله عليهـا الإنـسان
بالمساحيق والMلاءات التي ملأ بها اليهود أنحاء العالم حتى يردوا الإنسان إلى 

فبذلك يهبF الإنـسان بعـد , أسفل سافلين بخMة بروتوكلات صهيون اللعينة
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V   U  T  S  R   ﴿من البهيمية تكريم االله عزوجل له إلى الدرك الأسفل 

`    _  ^   ]  \    [  Z  Y  X  W    ﴾ ]التين[. 
 :إلا الذين حافظوا على Iبيعتهم التي كرمهم االله بها واتبعوا هدى االله

﴿  ¶  µ  ́    ³  ²  ±  °¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨§       ¦  ¥  ¤
¿  ¾  ½             ¼  »  º  ¹  ¸﴾ ]الروم[. 

﴿  Ä  Ã  ÂÍ   Ì  Ë  Ê  É   È  ÇÆ  Å   ﴾  ]رIفا[. 
 :من الخروج على منهج االله في هذا المجال بقوله صلى الله عليه وسلمولقد حذر رسول االله 

ـــستوشمات« ـــن االله الواشـــمات والم ـــصات,لع ـــصات والمتنم  , والنام
لعن االله الواصلة «وقوله أيضا , )١( » المغيرات خلق االله,والمتفلجات للحسن

ــستوصلة ــه,)٢(»والم ــ« : وقول ــساء لع ــال بالن ــن الرج ــشبهين م ن االله المت
 .)٣(»والمتشبهات من النساء بالرجال

 :)وحدة الإنسانية (  خلق االله كل البشر من نفس واحدة – ٥
 – ثم خلق منهـا زوجهـا – آدم –لقد خلق االله كل البشر من نفس و احدة 

P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A         ﴿ :حــــواء

  RQ_  ^  ]        \  [  Z  YX    W   V  U  T  S﴾] النساء[. 
وتنتسب إلى نسب , ومن هنا ندرك أن هذه البشرية انبعثت من أصل واحد

 .واحد وتتصل برحم واحدة 
فليس , وهذه الحقيقة تجعل كل البشرية على قدم المساواة فى الإنسانية

                                                 
 ).٢١٢٥/١٢٠(, ومسلم )٤٨٨٦( البخاري )١(
 ).٢١٢٢/١١٥(, ومسلم )٥٩٣٣( البخاري )٢(
 ).٥/٢٤٣(, وأحمد )٥٨٨٥( البخاري )٣(
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h     g  f  e   ﴿ :التقوىهناك تفضيل لإنسان على آخر ولا لأمة على أمة إلا ب
{  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n  m   l  k  j  i   ﴾ 

 . ]الحجرات[
لتضاءلت فى حسهم كـل الفـروق الMارئـة , فلو تذكر الناس هذه الحقيقة

ومزقـت روابـF , ففرقت بـين أبنـاء الـنفس الواحـدة,  حياتهمالتى نشأت في
 .الرحم الواحدة 

واخـتلاف الMبـاع والأخـلاق واخـتلاف ,  والألـوانإن اختلاف الألسنة
بـل يقتـضى , تنـوع لا يقتـضى النـزاع والـشقاق, المواهب والاسـتعدادات

ولـيس للـون , التعاون للنهوض بجميع التكاليف والوفاء بجميع الحاجـات
 ﴾ u  t  s  r    q﴿والجنس واللغـة والـوIن حـساب فى ميـزان االله 

اب النـزاع والخـصومات والحـروب فى  هنا تتـوارى جميـع أسـب ]الحجرات[
ولذلك قال رسول االله , أو لون, أو قبيلة, فلا عصبية لجنس أو أرض, الأرض

ولينتهين قوم يفخرون بآبائهم أو ليكـونن , كلكم لآدم وآدم من تراب« : صلى الله عليه وسلم
دعوهـا «: وقال أيضا عن العصبية الجاهليـة , )١( »أهون على االله من الجعلان

 .)٢(»فإنها منتنة
 يالذى يسود العـالم والـذ, يهذا كان كفيلا باستبعاد الصراع العنصركل 

هذه العنصرية , وما تزال تتجرع منه حتى اللحظة الحاضرة, ذاقت منه البشرية
وتفـرق بـين ,  أمريكا وأورباكما هو الآن في,  تفرق بين الأبيض والأسوديالت

 حيث , فى فلسMينالأجناس كما فعلت ألمانيا وتفعل الصهيونية العالمية الآن
                                                 

 .سة الألباني , وحن) ٥١١٨( أبو داود )١(
 ) .٢٥٨٤/٦٣(, ومسلم ) ٤٩٠٥( البخاري )٢(
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واليهود هـم شـعب االله ,  نظر اليهود من الأمميين لأنه فييلا حرمة للفلسMين
وما اكتوت به البشرية من نار الحـروب إلا لاسـتعلاء , المختار كما يزعمون

, واحتقار شعوبها, واستعمارها لها وقهر إرادتها, بعض الشعوب على الأخرى
ومـا , وربا وأمريكا لـدول العـالم الثالـثوهذه هى النظرة التى تنظر بها دول أ

 إلا دليـل واضـح عـلى هـذه ,فريقيا الآن بأنها القارة السوداءإتMلقه على دول 
 .النظرة العنصرية 

ْ  الإنسان مستخلف فى الأرض −٦ ُ: 
 أن خلق االله ,لها من كرامة ما بعدها كرامة ويا, لها من عظمة        يا

فاعلا ,  مالكا لما فيها,مستخلفا في الأرضخلقه ليكون , الإنسان لأمر عظيم
M  L  K   JI  H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿  :مؤثرا فيها

   ^  ]  \  [  Z  Y  XW  V  U  T   S  R  Q  P  O  N
 . ]البقرة[ ﴾_

وأنـه ,  فهـو الخليفـة الله في الأرض,فعظمة الإنسان يستمدها مـن خالقـه
. والسيد الأول في هذا الميراث الواسع, الكائن الأعلى في هذا الملك العريض

وأنـه سـيد , ودوره في الأرض إذن وفي أحداثها وتMوراتهـا هـو الـدور الأول
 إذن فمشيئة االله تريد أن تسلم لهذا الكائن الجديد في الوجـود زمـام .الأرض

 وتكـل إليـه إبـراز مـشيئة الخـالق في الإبـداع ,وتMلق فيها يده, هذه الأرض
وكشف ما في هذه الأرض ,  والتركيب والتحوير والتبديلوالتكوين والتحليل

 في المهمة −بإذن االله  −  وتسخير هذا كله, من قوى وIاقات وكنوز وخامات
في , أنزلهـا هـذا الإنـسان, إذن فهي منزلة عظيمة, الضخمة التي وكلها االله له

وهو التكريم الذي شاءه لـه الخـالق , نظام الوجود على هذه الأرض الفسيحة
 .الكريم
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 : أعMى االله الإنسان حرية الاختيار والاعتقاد والتفكير−٧
       ومع تساوى استعداد الإنسان لعمل الخير والشر على السواء في فMرته 

 على ,ترك االله للإنسان حرية الاختيار بينهما, وتزويده بوسائل التمييز بينهما
  j  i  h  g  fe  d  c  b     n  ml  k ﴿: أن يتحمل تبعة ما يختار

     ~  }|  {        z  y  x  w  v   ut  s  r  q  p  o
b  a  `  _   ﴾ ]الكهف[. 

  فقد بينت الآيات ,وهذه قمة الحرية ولكن مع تحمل مسئولية النتائج
أما نتيجة المؤمنين , السابقة النتائج التي سيكون عليها الكافرون والظالمون

  f  e  d  c  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :فتبينها الآيات
  �  ~  }  |   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p  o

¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡   ﴾ ]الكهف[. 
,  ويتجاوز مراتب الملائكةفالإنسان يستMيع أن يعرج إلى السماوات العلى

ــه الله ــص عبوديت ــين يخل ــا إلى, ُح ــى فيه ــاويترق ــ,  منتهاه ــا أن ــبF كم   ه يه
إلى ما دون مستوى البهيمـة حـين يتخـذ إلهـه هـواه ويـتخلى عـن خـصائص 

وبين هـذين المجـالين أبعـاد أضـخم ,  ويتمرغ في الوحل الحيواني»إنسانيته«
 .مما بين السماوات والأرض في عالم الحس وأبعد مدى

 الإنسان مزود بكل الاستعدادات الفMرية التى تؤهله للاستخلاف فى −٨
 :الأرض
د أودع االله الإنسان مجموعة من الاسـتعدادات الفMريـة والتـي تؤهلـه لق

ويركـب فيهـا , وينـتج فيهـا وينـشئ, يغيـر فيهـا ويبـدل, لخلافته في الأرض
وهى التى تسمح له بـالتعرف عـلى . ويبلغ بها الكمال المقدر للحياة , ويحلل
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تلــك الاسـتعدادات التــي , بعـض نـواميس الكــون واسـتخدامها في حاجتـه
فقد وهب االله الإنسان العقـل وزوده , ناسب مع Iبيعة هذه المهمة العظيمةتت

Î  Í  Ì  Ë    Ê     É  È   ﴿:بوسائل تساعده على الإدراك من سمع وبـصر
Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ    Ï   ﴾ ]الملك[.  

﴿  Á  À  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶   µ
Æ   Å  Ä  ÃÂ   ﴾ ]النحل[. 

عقل دون سائر الدواب على الأرض ليقوم ولقد خص االله الإنسان بال
والتدبر والتفكر والتفقه بالعمليات العقلية المختلفة من التذكر والنظر 

وعند عدم , وقد ورد ذكرها في كثير من الآيات القرآنية.  الخ ...والتعقل
 فإنه يضل ويكون مصيره ,استخدام الإنسان هذه الوسائل فيما خلقها االله له

E  D   C  B  A  ﴿: ن مثله كمثل الأنعام بل أضل ويكو,إلى جهنـم
  Y  XW   V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K   J  I  HG  F

b  a  `  _  ^]  \  [           Z    ﴾ ]الأعراف[. 
فعلمـه اللغـة التـي يتفـاهم بهـا , كما أن االله علم الإنـسان الأسـماء كلهـا

 . ]٣١:البقرة[ ﴾   `  c  b  a﴿: ويتعامل بها مع غيره
وهو يسلمه مقاليد , لقد  أودع االله هذا الكائن البشرى السر الإلهي العظيم

سر القـدرة عـلى تـسمية , سر القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات, الخلافة
 قدرة ذات قيمة كبـرى في يوه, الأشخاص والأشياء بأسماء يجعلها رمزا لها

تكن لتمضى في Iريقها لو لم يودع االله وأن الحياة لم , حياة الإنسان على الأرض
ومن ,  ألفاظ منMوقةيوه, هذا الكائن القدرة على الرمز بالأسماء للمسميات

فليس من المنMق , هنا نستدل أيضا أن آدم  تعلم من ربه مفاهيم هذه الأسماء

 



 íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_  

 
 

٧٣ 

 .أن يعلمه االله المسميات بدون فهم مدلولها
عـلى كيفيـة مواجهـة عـدوه كما كان من فضل االله على الإنـسان أن دربـه 

w  v   ﴿اللدود إبليس الذي رفض أن يسجد للإنسان تكبرا واستعلاء عليـه 
¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z    y  x﴾ ]البقرة[. 

﴿b  a  ̀      _  ~  }       |    {  z  y  x  w  v  u﴾ 
  .]الإسراء[

﴿ R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I  HG  F  E   D  C  B  AS  ﴾ 
 . ]الأعراف[

   :فقد وضع االله آدم في تجربة مباشرة مع إبليس قبل أن يهبF على الأرض
﴿  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥

  ÇÆ  Å  Ä    Ã  Â  ÁÀ    ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  ¶
Ï  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È    ﴾ ]البقرة[. 

 مجالها المقدر لها بين الشيMان والإنسان وهذا إيذان بانMلاق المعركة في
 وكانـت هـذه تجربـة ,)الـشيMان( وهنا تعلم آدم أن له عدوا, إلى آخر الزمان

 كانت تدريبا ,كانت إيقاظا للقوى المنظورة في كيانه, لهذا الخليفة وإعدادا له
, ومعرفـة العـدو, وتجـرع الندامـة, وتـذوق العاقبـة,  الغوايـةيله عـلى تلقـ
 . الملاذ الأمين بعد ذلك إلىوالالتجاء

ونـسيان العهـد , ووسوسـة الـشيMان باللـذة, إن قصة الشجرة المحرمـة
 إنها هي تجربـة ...والندم وIلب المغفرة , والصحوة بعد السكرة, بالمعصية

لقد اقتضت  رحمة االله بهذا المخلوق أن يهـبF إلى ! البشر المتجددة المكرورة 
اسـتعدادا , ة التـي سـيتعرض لمثلهـا Iـويلامقر خلافته  مزودا بهذه التجربـ
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للمعركة الدائمة بينه وبين الشياIين الذين يتربصون بالمؤمنين في كـل وقـت 
x  w   v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  ﴿ :وحين وفي كـل اتجـاه

e  d   c  b  a  `_  ~  }  |   {  z  y﴾ ]الأعراف[ . 
ــاع الحــلال و ــه بالمت ــد أذن االله لآدم وزوجت ــاع عــن لق وصــاهما بالامتن

 وأن , و لا بد من محظور يتعلم منه هذا الجنس أن يقف عنـد حـد,المحظور
يدرب المركوز في Iبعه من الإرادة التي يضبF بها رغباته وشـهواته ويـستعلى 

,  فيظل حاكمـا لهـا لا محكومـا كـالحيوان,بها على هذه الرغبات والشهوات
عن الحيوان ويتحقق بها فيه معنـى فهذه هى خصيصة الإنسان التي يفترق بها 

 .الإنسان
وقد كـان .. على ضعفه وشهواتهحتى يستعلي, وهذه كلها مقومات لإرادته

, لتقويـة هـذه الإرادة,  عليـه»المحظـور«أول تدريب له في الجنة هو فـرض 
, وإذا كان قد فـشل في التجربـة الأولى, وإبرازها في مواجهة الإغراء والضعف

 .بة رصيدا له فيما سيأتيفقد كانت هذه التجر
 : استعدادات وقدرات الإنسان محدودة −٩

ــد االله  ــن تزوي ــرغم م ــلى ال ــدرات  ع ــتعدادات والق ــسان بالاس للإن
والمواهب لتعمير الأرض إلا أن هذه القدرات والإمكانيـات ليـست مMلقـة 

 :  القيام بحق الخلافة في الأرضيولكنها محدودة بحدود وظيفة الإنسان وه
﴿  ¼  »À  ¿  ¾  ½  Á Å  Ä  ÃÂ  É  ÈÇ  Æ    ÌË     Ê

Ð  Ï   Î  Í   ﴾]  البقرة[. 
ومن ثم لم يوهب القـدرة , ا لا يحتاج إليها في وظيفتهًولهذا فإن هناك أمور

 .أو إدراك ماهيتها, على إدراكها
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 :)الذكر والأنثى (  تتكون البشرية من جنسين – ١٠
إلا أنه ميز , لها من نفس واحدةعلى الرغم من أن االله قد خلق البشرية ك

C  B  A   ﴿ :بعد ذلك فى خلقه بين نوعين من البشر هما الذكر والأنثى

   V  U  T  S  RQ         P  O  N  M  L    K  J  I  H  G  F  E  D
_  ^  ]        \  [  Z  YX    W   ﴾ ]النساء[ . 

ئص الإنسانية  كل الخصا يشتركان في− الذكر والأنثى −كلا الجنسين 
إلا أن لكل جنس منهما , التى سبق ذكرها لأنهما خلقا من نفس واحدة

وقد عبرت , وهذا لا يخفى على أحد, خصائصه التى تميزه عن الجنس الآخر
¦   §  ¨  ﴿ :فيما يحكى عنه القرآن, امرأة عمران عن ذلك أجمل تعبير

¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬  «  ª  ©      
Á  À  ¿  ¾  ½   ﴾]وما أصدقها من شهادة ,]آل عمران . 

 النـواحى الجـسمية والعقليـة فهناك العديد من الفروق بـين الجنـسين في
,  أثبتتهـا البحـوث العلميـةيوالنفسية والاجتماعية والميول والاتجاهات الت

وترتبـت عـلى هـذه , التى وافقت الفMرة التى فMرها االله لكـل مـن الجنـسين
بما يوافـق خـصائص ,  أدوار كل من الجنسين فى الحياةفروق اختلافات فيال

وهذا لا يلغى الأدوار الأخرى المشتركة بينهما التـى تتوافـق مـع , كل جنس
 .الخصائص المشتركة بينهما فى الإنسانية 

وهنا لابد أن ندرك أن هذه الفروق فى الخصائص بين الجنسين كانت من 
وهى الرباU الذى يربF , من أجل بقائه ومصلحته يرحمة االله بالإنسان فه

K  J     ﴿:ففى تفسير ابن كثير لقول االله تعالى, الجنسين بعضهما ببعض

L﴾  ي أ– خلقت من ضلعه الأيسر − عليها السلام −هى حواء «: قـوله: 
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فأنس لها وأنست , فاستيقظ فرآها فأعجبته,  من خلفه وهو نائم– آدم 
z  y  }  |  {  ~  _    ﴿ :إليه الآية الكريمة وهذا ما أشارت »إليه

  m    l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a  `
n﴾]الروم [. 

لحكمـة , لقد فرقت فMرة االله بين الرجل والمرأة فى كثير من الخـصائص
, فلكل منهما رسالة فى الحياة تليق بـه وبMبيعتـه واسـتعداداته الفMريـة, بالغة

, ا هى إلا اختصاصات موزعة توزيعا ربانيا عادلام فاختلاف أدوار كل جنس
 أصلا مـن يفالزوجة ه, بل تكامل وتراحم, لا جور فيه ولا ظلم ولا منافسة

, ونفس خلقت لنفس, خلقها االله لتكون لها زوجا, النفس الأولى فMرة وIبعا
وإنمــا همــا زوجــان , وإنهمــا ليــسا فــردين متمــاثلين, وشــMر مكمــل لــشMر

 . الاستعداد والوظيفةق بينهما فيوالفار, متكاملان
 يبـل هـ, ولا منازعا لـه, إن المرأة فى نظر الإسلام ليست خصما للرجل

وفى هـذا يقـول ,  جـزء منـه وهـو جـزء منهـايوه, مكمل له وهو مكمل لها
إن النساء « :صلى الله عليه وسلم ويقول الرسول ,]١٩٥:آل عمران[ ﴾ Q  P  O ﴿ :القرآن

 .)١(»شقائق الرجال
, ة كان كافيا لإنقاذ البشرية من تلك الأخMاء الأليمةإن إدراك هذه الحقيق

وهى تتصور فى المرأة شتى التصورات السخيفة فتراها أصل , التى تردت فيها
تلـك التـصورات فى الثقافـات غيـر , ومنبع الرجس والنجاسة, الشر والبلاء

جردت المرأة من كل خـصائص , الإسلامية التى تخبMت فى هذا التيه Iويلا
تحت تـأثير هـذه التـصورات الـسخيفة , فترة من الزمان, ية وحقوقهاالإنسان

                                                 
 ., وصححه الألباني ) ٢٣٦( أبو داود )١(
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ولما أرادت معالجة هذا الخMأ الشنيع اشـتMت فى الاتجـاه , التى لا أصل لها
ومـساواة , تحريـر المـرأة( :وأIلقت للمرأة العنان تحت مـسمى, المعاكس

بينها إن أى إصلاح لحال المرأة يقوم على محو كل الفوارق  . )المرأة بالرجل
وإن اتباع ,  فMرها االله عليهايوهو مكابرة للفMرة الت, وبين الرجل مآله الفشل

فالإسلام عنـدما يقـدم , هدى االله فى هذا الجانب فيه الخير كل الخير للبشرية
وما , أو يقدم المرأة إنما يضع الإنسان فى موضعه الذى يناسب خلقه , الرجل

من أجل كل ذلك نجد , حمة المهداة وذلك هو العدل المMلق والر,جبل عليه
وقـدم الرجـل عليهـا فى بعـض , الإسلام خفف عن المرأة بعـض التكـاليف

وجعلها على النصف فى أمور , وقدمها على الرجل فى البعض الآخر, الأحوال
 .أخرى

, ومن هنا لا يمكن أن نتصور أن يكون فى الإسلام أى انتقاص لحق المرأة
فإن الإسلام هو شريعة االله سبحانه وهو رب , أو حيف عليها لحساب الرجل

 .الرجل والمرأة على السواء 
إذا كان هذا تفريق الفMرة فلا ينبغى أن نهمله إذا خMMنا لتعلـيم المـرأة أو 

 .بل يجب أن نأخذه كأساس ينبنى عليه هذا التخMيF وهذا التعليم, عملها
 : الناس مختلفون فى خصائصهم −١١

الاخـتلاف في الاسـتعدادات  :فMـرهم االله عليهـاومن Iبيعة الناس التـي 
,  مـن أصـول خلقهـم وجعل هـذا الاخـتلاف أصـلاً,والقدرات والمواهب

فهـذه , وذلك لتحقيق حكمـة عليـا مـن اسـتخلاف هـذا الكـائن في الأرض
واستعدادات شتى من ألوان متعددة كـي , الخلافة تحتاج إلى وظائف متنوعة

وفـق التـصميم , رها في الخلافة والعمارة دويوتؤد, تتكامل جميعها وتتناسق
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فلا بد إذن من تنوع في المواهب يقابـل تنـوع تلـك ,  المقدر في علم اهللالكلي
خـتلاف في لاولا بد من اخـتلاف في الاسـتعدادات يقابـل ذلـك ا, الوظائف

ـــات W          V  U  TS  R  QP  O  N  M  L   K  J  I   ﴿ :الحاج
^  ]  \  [  Z  Y  X﴾]هود[ . 
لا يتماثل ,  خصائص الأفراد واستعداداتهمفهناك تنوع واسع فى المدى في

وفيمـا لا يحـصى عـدده مـن , على توالى العصور, فيه فردان قF تمام التماثل
وتنوع ,  الأشكال والسمات والملامحفهناك تنوع في,  جميع الأجيالالأفراد في

لاســتعدادات  اوتنــوع في,  الMبــاع والأمزجــة والأخــلاق والمــشاعرفي
 .والاهتمامات والوظائف 

 تماسك وتعاون بني آدم ورغم هذه الاختلافات فإن ذلك يؤدي إلى
¯  °  ±  ²  ³  ´    ﴿ :بعضهم وبعض لحاجة كل واحد إلى الآخر

  Å   Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ
Ç  Æ   ﴾ ]الزخرف[ . 

تقوم الحياة في هذه الأرض بهذه ولو كان جميع الناس نسخا مكررة ما أمكن أن 
ولا نجد مـن ,  ولبقيت أعمال كثيرة جدا لا تجد لها مقابلا من الكفايات,الصورة

. لاسـتمرار الحيـاة ونموهـا , يقوم بها ; لذلك كان هذا الاختلاف رحمة ببنـي آدم
وكلهـم مـسخرون للخلافـة في الأرض بهـذا , ُفكل البشر يسخر بعضهم لـبعض

 .ب والاستعدادات والتفاوت في الأعمال والأرزاقالتفاوت في المواه
 : للإنسان حاجات متعددة – ١٢

يحتاج إليها   ويجعل له حاجات,لقد شاءت إرادة االله أن يخلق الإنسان
وقد عبر . ولذلك فقد زينها له فى نفسه حتى يقبل عليها ويشبعها, لبقاء حياته
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 t  s  r  q  p  v     u  ﴿ :عنها القرآن الكريم بأنها شهوة
  ¢  ¡�  ~  }  |    {  z  y   x  w

«  ª  ©  ¨  §  ¦¥    ¤   £﴾ ]آل عمران[. 
 لذلك يعرفهـا ;فالحاجة شهوة تتولد داخل الإنسان تزول بمجرد إشباعها

إن لم ,  بأنها حالة من النقص أو الاضMراب الجسمى والنفـسى:علماء النفس
ير لديه نوعـا مـن الألم أو التـوتر أو فإنها تث, تلق من الفرد إشباعا بدرجة معينة

 . سرعان ما يزول بمجرد إشباع الحاجة ,اختلال التوازن
 وهـى ,وهى جزء من تكوينه الأصـيل,  فMرته هذه الشهواتفالإنسان في

ليـست , فهى شـهوات مـستحبة مـستلذة,  تنمو وتضMرديضرورية لحياته ك
وهنا يمتاز الإسلام , لكوالآية الكريمة السابقة تؤكد ذ, ولا كريهة, مستقذرة

لأن هذه الشهوات عبارة عن دوافع , بمراعاته للفMرة البشرية وقبولها بواقعها
لا ,  ذات وظيفة أصيلة فى كيان الحياة البشريةيوه, عميقة فى الفMرة لا تغلب

 .ولم يخلقها االله فى الفMرة عبثا , تتم إلا بها
عليه أن يمتع نفسه بMيبات و, اăفعلى الإنسان أن يعرف أن لبدنه عليه حق

وما أحله االله يشمل كل ما تتMلبه البنية . وألا يحرم ما أحله االله , الحياة
J  I  H     G  F  E  D  C  B    ﴿ :الصحيحة السوية من لذة ومتاع

  _  ^]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T  S  R  Q  P  O        N  ML    K
 ih  g  f   e  d  c   b  a  `o  n     m    l  k    j  ﴾ 

 .]الأعراف[
فمنهـا الحاجـات الفـسيولوجية , تتنوع الحاجات وتتعدد لـدى الإنـسان

c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y  x  ﴿ :كالحاجة إلى الMعام والشراب
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f  e  d﴾ ]ـهI[.  
Q  P   O  N  M  L  K  J  I   ﴿ :والحاجــة إلى الأمــن

U  T  S  R﴾ ]قريش[ . 
l  k  j  i  h     g  f  e    ﴿جــة إلى الانتمــاء إلى جماعــة والحا

o  n  m …  ﴾] ١٣: الحجرات[. 
ولقد حاول علماء النفس التعرف على حاجة الإنسان وتـصنيفها ومعرفـة 

 ,»ماسـلو«وكان من أشهر ما تدفقت عقولهم به ما توصل إليـه , العلاقة بينها
 :س أنها تنمو تتابعيا كما يلى حيث رتب الحاجات الإنسانية تصاعديا على أسا

ــسيولوجية  ــاء – حاجــات الأمــن –الحاجــات الف  − الحاجــة إلى الانتم
 .الحاجة إلى تحقيق الذات

 فى هـذا الترتيـب التـصاعدى للحاجـات أن المـستويات »ماسلو«ويرى 
المتتالية للحاجات تظهر تباعـا وتحتـل مكانهـا كلمـا تقـدم الفـرد فى النمـو 

ول من الحاجات الفسيولوجية يظهر مع بداية الحيـاة فالمستوى الأ, والنضج
ثـم مـا تلبـث المـستويات التاليـة مـن , ويحتل مكانـة الـصدارة فى الدافعيـة

 ,الحاجات فى الظهور على التوالى وتكتـسب الـصدارة واحـدة بعـد الأخـرى
 ,حتى تصل إلى مستوى تحقيق الذات لدى الفـرد الناضـج متـصدرا دوافعـه

 . دافعية الفرد ات السابقة على التوالى أقل تأثيرا فيبينما تكون المستوي
 هذا التنظيم الهرمى  ما يحدث اختلال فياًفكثير, إلا أن هذا ليس صحيحا

 نضجها لديهم فقد يحدث لدى بعض الأفراد أن تنتقل الدافعية في, للحاجات
 .من المستوى الأدنى إلى الأعلى دون المرور على المستوى الأوسF بينهما 

, كذا ندرك أن هناك خللا فى هذا التصور للحاجات عند علماء النفسوه
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ولو أن علماء المسلمين رجعوا إلى كتاب ربهم الذى فيه الهـدى كـل الهـدى 
فهـذا التـصور الـذى وضـعه ماسـلو قـد اقتـصر عـلى , لوجدوا فيه ضـالتهم

Fذا فـإ, ولم يتعداها إلى ما هو أسمى منها لدى الإنسان, الحاجات البهيمية فق
) الثـور( كان ماسلو يتصور أن أعلى وأسمى الحاجات هى تحقيق الذات فإن 

فى الغابة أيضا يحقق ذاته حيث يصارع باقى الثيران حتى يحقق لنفسه الغلبـة 
 .والفوز ويكون هو سيد القMيع ولا ينازعه فى ذلك باقى الثيران 

تـى تعتبـر  نابعـا مـن النظـرة الدارونيـة للإنـسان ال»ماسلو«لقد كان تصور 
كما جاءت , »ماسلو«ومن هنا جاءت تصورات ) قرد  ( االإنسان فى نشأته حيوان

 اللذة  التى فسرت كل سلوكيات الإنسان بأنه حيوان غارق في»فرويد«تصورات 
 .الجنسية 

يزيد على مجرد التركيب العضوى , ولكن الإنسان له تكوين خاص متفرد
,  المودع فيهياء بخاصية الروح الإله يشترك فيه مع بقية الأحييالذ, الحيوى

 يله حاجاته الأساسية التـ,  تجعل من هذا الإنسان إنساناي الخاصية التيوه
لذلك فهناك حاجات أخـرى , تختلف وتزيد عن حاجات الحيوان الأساسية

حاجـات تخـص , للإنسان أسمى من الحاجات التى حـددها ماسـلو سـابقا
  :حاجات تتمثل فيما يليالإنسان وتميزه عن الحيوان وهذه ال

 : حاجة الإنسان إلى حرية التفكير والاعتقاد والاختيار والإرادة −أ 
,  معنـى الحيـاةي صدى الفMرة التى فMر االله الناس عليها وهيفالحرية ه

حيث يشب الإنسان من Iفولته وهو يحس بـأن كـل ذرة مـن كيانـه تنـشدها 
وكما خلق لكل جارحة , لسمعوتهفو إليها فكما خلقت العين للبصر والأذن ل

كـذلك خلـق , أو حاسة وظيفتها التى تعتبر امتدادا لوجودها واعترافا بعملها
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, ويهـوى بقلبـه, وليفكـر بعقلـه, وليكرم لا ليهون, االله الإنسان ليعز لا ليذل
لا يـشعر وهـو يباشـر ذلـك كلـه بـسلMان أعـلى , ويسعى بقدمه ويكدح بيده

 .الله يتحكم فى حركاته وسكناته إلا ا
وترك حرية , ىءالإنسان الحرية ولم يجبره على ش لقد وهب االله 

Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  ×   ﴿ :حيث قال فى كتابه الكريم, الاختيار حتى فى العقيدة
  æ  å  ä  ã  â   á  à  ß  Þ  Ý  Ü  ÛÚ  Ù    Ø

ì  ë  ê  é  èç  ﴾ ]البقرة[ ,﴿l  k   j  i  h  g  fe  d  c  b﴾ 
  .]٢٩:الكهف[

,  للإنسان يتمتع به الفرد بحكـم ولادتـهي الإسلام حق فMرإن الحرية في
متـى « :وقد عبر عن ذلك عمر بن الخMاب بقوله لعمرو بـن العـاص معاتبـا

وعلى النقيض مـن هـذا نـرى  »?استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا
ش الابن  فها هو الرئيس الأمريكى جورج بو,الMواغيت ينتهكون هذه الحرية

 ويعلن الحرب على كـل ,»من ليس معنا فهو ضدنا« :يهدد كل البشرية ويقول
 .من ليس مع أمريكا 

 : حاجة الإنسان إلى الشعور بالرضا –ب 
 فهناك ,فإلى جانب مستوى حرية الفكر والاعتقاد والاختيار والإرادة

 فيه مستوى أعلى من الحاجات الإنسانية يتمثل فى مستوى الرضا والذى يشعر
هذا الرضا من ,  وهى غاية ما بعدها غاية,الإنسان بحاجته إلى رضا ربه عليه
®   ¯  °   ±   ﴿ :وأكبر من كل متاع, االله هو أعلى وأندى من كل نعيم

   Á  À  ¿  ¾     ½  ¼  »  º   ¹     ¸  ¶  µ  ´  ³²
É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â﴾] آل عمران[ ,﴿   ~  }

§  ¦   ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  «  ª  ©  ¨  
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º  ¹    ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °   ¯®  ¬﴾] التوبة [. 
هذا الرضا هو الذى يغمر النفس بالهـدوء والMمأنينـة والفـرح الخـالص 

 الـنفس ,]الفجـر[ ﴾   Z  Y  X  W    V   U  T  S  R  Q ﴿ :العميق
 مMمئنة فيال, المMمئنة إلى قدر االله بها, المMمئنة إلى Iريقها, المMمئنة إلى ربها
المMمئنـة فـلا , وفى المنـع والعMـاء, وفى البـسF والقـبض, السراء والضراء

والمMمئنة فلا ترتاع يـوم الهـول , والمMمئنة فلا تتلجلج فى الMريق, تنحرف
 .الرعيب 

 ,وهذا المستوى فيه من اللذة ما ليس فى سـواه مـن المـستويات الـسابقة
,  الإيمان من رضى بـاالله ربـاذاق Iعم«:  صلى الله عليه وسلم قول رسول االله ويتضح ذلك في
ثلاث من كن فيه وجد بهن «: وفى قوله , )١(» ومحمدا رسولا, وبالإسلام دينا

وأن يحب المرء , من كان االله ورسوله أحب إليه مما سواهما: حلاوة الإيمان 
وأن يكره أن يرجع إلى الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما يكره أن , لا يحبه إلا الله

 .)٢(»ار النيلقى في
 فإن هذا المستوى من الحاجات هو الذى يضبF بـاقى الحاجـات ,لذلك

فيكون لدى الإنسان الاستعداد لضبF النفس ووقوفهـا , فى المستويات الأقل
 يلأن هـذا المـستوى هـو الـذ, عند الحد السليم من مزاولة هذه الحاجـات

, خلق الإنسانالتى جاءت من النفحة العلوية من االله فى , يتعلق بروح الإنسان
لذلك فهى التى تربF القلب البشرى بالملأ الأعلى والدار الآخـرة ورضـوان 

, ومن ثم تعمل على تنقية الحاجات فى المستويات الأدنى مـن الـشوائب, االله

                                                 
 ) .٢٤/٥٦( مسلم )١(
 ) .٤٣/٦٧(, ومسلم ) ١٦( البخاري )٢(
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وتجعلها فى الحدود المأمونة التى لا يMغى فيها جانب اللذة الحسية ونزعتها 
 . البعيدة والاتجاه إلى االله وتقواه على الروح الإنسانية وأشواقها, القريبة

 ةوهنا يمتاز الإسلام بمراعاته للفMرة البـشرية وقبولهـا بواقعهـا ومحاولـ
لذلك فقـد ضـمن الإسـلام سـلامة الإنـسان مـن , لا كبتها وقمعها, تهذيبها

, بـين نـوازع الـشهوة واللـذة الحـسية, الصراع بين شMرى الـنفس البـشرية
 حـدود وحقق لهذه وتلك نـشاIها المـستمر في, وأشواق الارتفاع والتسامى

 .التوسF والاعتدال 
 كمـا هـو الحـال في, وبذلك لا يكـون هنـاك خلـل فى هـذه المـستويات

تصورات علماء النفس عن الحاجات الإنـسانية الـذين اسـتخدموا عقـولهم 
فقF فى وضع تصوراتهم دون الرجـوع إلى هـدى االله الـذى يهـدينا إلى سـواء 

 علم الـنفس  علماء المسلمين فييدعو االله عز وجل أن يهدولذلك ن, السبيل
 . ضوء هدى االله ليصلوا إلى الهدى والتربية أن يعملوا عقولهم في

 : الإنسان لديه استعدادات متساوية للخير والشر – ١٣
إن الإنسان لديـه اسـتعدادات متـساوية للخيـر والـشر عـلى الـسواء كمـا 

 مزودا بقدرات كافية فيه تجعله قادرا عـلى فقد خلقه االله, اقتضت مشيئة االله له
n  m  l  k  j  i   h   ﴿ :القيام بعمل الخير وعمل الشر على السواء

r     q   p  o   ﴾ ]البلد[. 
﴿  Ì           Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å    ﴾ ]الإنسان[. 
﴿  g  f  e  d  c  b  a   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

i  h﴾ ]الشمس[ . 
 :الإنسان  لديه القدرة على التمييز بين الخير والشر  – ١٤
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 نفس الوقت الذي زود فيه االله الإنسان بالاستعداد لعمل الخير وعمل وفي
 فقد أودع في نفسه خصائص القدرة على إدراك الخير والشر ,الشر على السواء
كما زوده  بكل وسائل الإدراك والتمييز . والحق والباIل , والهدى والضلال

 وكـل الوسـائل التـي ...وأهمها السمع والبـصر والفـؤاد والمنMـق , والتدبر
 :قـال فعن وابصة بن معبـد , تسهل له الاختيار وتيسر له وظيفته في الحياة

: قال , نعم:  قلت»جئت تسأل عن البر والإثم?«:  فقال ,صلى الله عليه وسلمأتيت رسول االله 
والإثم ما حاك , لبالبر ما اIمأنت إليه النفس واIمأن إليه الق, استفت قلبك

 ففي هذا الحـديث ,)١(» وإن أفتاك الناس وأفتوك, وتردد في الصدر,في النفس
يتضح بجلاء أن الإنسان جبل بفMرته التي فMرها االله عليها عـلى التمييـز بـين 

 .الخير والشر والحق والباIل
 :  الإنسان يمكن استهواؤه ووقوعه فى الخMأ −١٥

  حتى أنه يمكـن قيادتـه إلىăيا بشرافعَْن فيه ض       ومن خصائص الإنسان أ
 وفي أولهـا ضـعفه ...الشر والارتكاس إلى الدرك الأسفل من حMام شـهواته

ويكون في أشد حـالات ضـعفه ..وضعفه تجاه حب الملك, تجاه حب البقاء
أو يستـسلم لعـدوه العنيـد , وأدناها حين يبتعد عن هدى االله ويستسلم لهـواه

لا يكـل ولا يـدع وسـيلة مـن , في جهد ناصـب, ه إغواءهالذي أخذ على عاتق
وهذا الضعف يمكن اتقاؤه بالإيمان والذكر حتى لا يكون للشيMان , الوسائل

 .سلMان على المؤمن الذاكر ولا يكون لكيده الضعيف حينئذ من تأثير
 ألا يتركه لفMرته وحدها ولا لعقله وحده –من ثم –وقد اقتضت رحمة االله به 

ه الرسل وأنزل إليه الكتب السماوية للإنذار والتذكير والهداية ومـا فأرسل إلي
                                                 

 .بإسناد ضعيف ) ٢٥٣٣( الدارمي )١(
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, فإذا كانت فMرة الإنسان قد تساوت فيها نزعة الخير والشر داخله! أعدل االله 
فكانـت رحمـة االله لـه , ولكن مع وجود الشيMان يؤسس له الشر من الخـارج

ى لديـه أيـضا بإرسال الرسل وإنزال الكتب السماوية له بهدايته حتـى تتـساو
 وله أن يختار ويقـرر بعـد ذلـك بإرادتـه مـع ,عوامل الشر والخير الخارجية

 .تحمل النتائج
 : الإنسان ينسى ويتذكر – ١٦

وكان ذلك منذ النشأة , ومن Iبيعة الإنسان التى فMره االله عليها النسيان
, ]Iـه [﴾ Z  Y  X  W   V  U  ]  \  [  ^  _  ` ﴿ :الأولى للإنسان

, زيد من عملية النسيان ضعف العزيمة كما يتضح ذلك من سياق الآيةومما ي
,  المعاصى واللهو واللعب انهماك الإنسان في:ومن أشد عوامل النسيان

Ì  Ë  Ê  É  ﴿ : متاع الحياة الدنيا وزينتهاوانغماس الإنسان في
  Ú  Ù  Ø   ×  Ö   Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï  Î   Í

Ý  Ü  Û﴾ ]الأعراف[. 
جواب معلم الإمام الشافعى لشكواه من سوء الحفـظ والنـسيان وما كان 

 : حيث قال,السريع إلا دليلا واضحا على ذلك
ـــدني ـــفأرش ـــرك المعاص   ي إلى ت

  يونــــور االله لا يهــــدى لعاصــــ
 

  يشــكوت إلى وكيــع ســوء حفظــ
ــــور  ــــم ن ــــأن العل ــــى ب  وأخبرن

 

  : نـسان بقولـه  الإولذلك يضع لنـا رب العـزة العـلاج لهـذه الظـاهرة في
﴿ b  a  `  _  ^  ]   ﴾ ]رياتاالذ[ . 

 : فى قلبه ٌّلِ الإنسان لديه غ– ١٧
 من أكثر ي وه, تكون لدى الإنسان خاصية الغليومن نماذج الشر الت
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فقد كان الغل هو المحرك الأساسى لقتل ابن آدم , مصادر الشر لدى الإنسان
وليجيش , ليحنق الأخ على أخيه فما كان هناك مبرر –لا لجرم ارتكبه , لأخيه

شعور الغل ,  اللهم إلا ذلك الشعور الخبيث المنكر– نفسه خاIر القتل في
º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³   ²   ﴿ : لا يعمر نفسا Iيبةيالذ, الأعمى

 ي والت− الغالب  في− وما كانت الحروب العديدة ,]المائدة[ ﴾    «    ¼
وهذه ,  القلوبتيجة هذا الغل فيحصدت أرواح الكثير من الأبرياء إلا ن

إلا أن االله يمن , الخاصية لا يمكن نزعها من جذورها من الإنسان فى الدنيا
¥    ﴿ :على المؤمنين فى الآخرة بنزعها من قلوبهم حتى تصفى لنعيم الجنة

¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦   ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®
»   º   ¹  ¸   ﴾ ]الحجر[ . 
وغـل يغالبونـه ,  الحياة الدنيا غيظ يكظمونه بإيمانهمينهم فيفالبشر يثور ب

فالإيمان يعمل على تخفيف حـدتها ,  القلب منه آثارويغلبونه ولكن سيبقى في
لذلك قال رسول ,  االلهويتسامى بها لتنصرف إلى جانب الحب فى االله والكره في

: صلى الله عليه وسلموقـال , )١(» وكونوا عباد االله إخوانـا,لا تحاسدوا ولا تباغضوا«: صلى الله عليه وسلماالله 
 والنـصيحة لأولى ,إخـلاص العمـل الله: ثلاث لا يغل عليهن قلـب مـسلم «

 .)٢(» فإن دعوتهم تحيF من خلفهم,ولزوم جماعة المسلمين, الأمر
 :ُ جبل الإنسان على الحياء وستر عورته −١٨

فمن كرم االله على بنى آدم أن , لقد جبل الإنسان على الحياء وستر عورته
ثم , وشرع لهم اللباس الذي يستر العورات المكشوفة ,ويسر لهم, علمهم

e  d  ﴿ : فقال تعالى,بدلا من  قبح العرى وشناعته, يكون زينة وجمالا لهم

                                                 
 ) .٢٥٥٩/٢٤(, ومسلم ) ٦٠٦٥( البخاري )١(
 .وصححه الألباني ) ٢٣٥( ابن ماحه )٢(
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  w  v  u   t  s  rq  p  o  n  ml  k  j   i  h  g  f
y  x   ﴾  ]الأعراف[.  
 ي شرعنا لكم في التنزيل واللباس يMلق على مـا يـوار: أي,»أنزلنا« فكلمة
أما الرياش فيMلق عـلى مـا يـستر الجـسم كلـه , وهو اللباس الداخلي, السوأة

 .وهو ظاهر الثياب, ويتجمل به
فالفMرة السليمة تنفر من , ولقد جعل االله ستر الجسد فMرة في بنى آدم

وقد ظهر . وتحرص على سترها ومواراتها, كشف سوأتها الجسدية والنفسية
عد الأكل من الشجرة أن لهما سوآت هذا جليا عندما شعر آدم وحواء ب

فراحا يجمعان من ورق الجنة , تكشفت لهما بعد أن كانت مواراة عنهما
من  −مما يوحي بأن الحياء , تهماآويضعانه على سو, ويشبكانه بعضه في بعض

ولا يتعرى ,  فMرة مركوزة في Iبع الإنسان− التعري وانكشاف السوأة
Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë   ﴿ : الفMرةالإنسان وينكشف إلا إذا فسدت هذه

      á      à  ß  Þ  Ý  Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  Ò   Ñ
æ  å      ä  ã  â    ﴾ ]الأعراف[ . 

 ومن هنا يستMيع المسلم أن يربF بين الحملة الضخمة الموجهة إلى
 باسم الزينة − العرى الجسديوالدعوة السافرة إلى, الناس وأخلاقهم

 وبين الخMة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم  والتعجيل ,لموضةوالحضارة وا
 وهذه الحملة الفاجرة الداعرة إلى, ليسهل تعبيدهم لملك صهيون, بانحلالهم

 النفسي والبدني الذي تدعو إليه أقلام وأجهزة تعمل لشياIين اليهود في يالعر
يوانية هي زينة بينما الزينة الح,  هي زينة الستر»الإنسانية«والزينة , كل مكان
f  e  d  c  b  a  `           _  ~   }  |  {  z        ﴿ :العري

  x  w  v  u  t  s   rq      p  o  n  m   l  k  j  ih    g
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z  y   ﴾ ]الأعراف[. 
, ا لبني آدم بذلك المشهد الذي عانـاه أبـواهمًلقد كان النداء الأول تذكير

أمـا هـذا , لعورة والرياش الذي يتجمـل بـهوبنعمة إنزال اللباس الذي يستر ا
وفيما يتخذونه , النداء الثاني فهو تحذير لبني آدم عامة ألا يستسلموا للشيMان

 .لأنفسهم من مناهج وشرائع وتقاليد
 كمـا تـزعم –ًإن ستر الجسد حياء ولـيس مجـرد اصـMلاح وعـرف بيئـي 
وفـق الخMـة  ,الأبواق المسلMة على حياء الناس وعفـتهم لتـدمير إنـسانيتهم

 فMرة خلقها وإنما ه −اليهودية البشعة التي تتضمنها مقررات حكماء صهيون 
وأقـدرهم عـلى تنفيـذها بمـا ,  شريعة أنزلها االله للبـشروثم ه, االله في الإنسان

 .سخر لهم في الأرض من مقدرات وأرزاق
 وتحـرص ,والفMرة السليمة تنفر من انكشاف سوأتها الجسدية والنفـسية

 غريزة حيوانية لا يميل الإنسان إليهـا يفي حين أن العر, ها ومواراتهاعلى ستر
 جمـالا فهـو يأما رؤيـة العـر, إلا إذا ارتكس إلى مرتبة أدنى من مرتبة الإنسان

 . قMعايانتكاس في الذوق البشر
 حيـث أمـر بـسرعة دفنـه ,كما حرص االله على ستر الإنسان حتى في مماته

 .] عبس[ ﴾   v    u  t  s ﴿) قبره(
½  ¾  ¿  Á  À  ﴿ :وقد علم الإنسان كيف يوارى سوأة بني جنسه

  Ð   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   Å          Ä  Ã  Â
Ø  ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ    ﴾ ]المائدة[. 

في ذلك وبين ثواب الاشتراك في تشييع الجنـازة  صلى الله عليه وسلموقد رغب رسول االله 
وكان معه حتـى يـصلى عليهـا , ابامن اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتس« :بقوله
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ومـن , كل قيراU مثـل أحـد, ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراIين

U١(»صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفق فإنه يرجع بقيرا(. 
 الإنسان لديه الاستعداد للاعتـراف بالخMـأ والنـدم عليـه وIلـب – ١٩

 : المغفرة 
من أنه ينـسى ويخMـئ وأن ومن خصائص هذا الكائن الكريم على الرغم 

,  إلا أنـه يـدرك خMـأه,وأنـه لا يـستقيم دائمـا, فيه ضعفا يدخل منه الشيMان
, إنـه يثـوب ويتـوب ... ويندم ويMلب العون من ربه والمغفرة, ويعرف زلته

ولا يلح كالـشيMان في المعـصية ولا يكـون Iلبـه مـن ربـه هـو العـون عـلى 
ــــــصية  ﴾I  H  G   F  E  D  C  B  AM  L   K  J  ﴿ :المع

 .]الأعراف[
 الاعتـراف ...إنها خصيصة الإنسان التي تصله بربه وتفتح له الأبواب إليه

والشعور بالضعف والاستعانة به وIلب رحمته مع اليقين , والندم والاستغفار
 .بأنه لا حول ولا قوة إلا بعون االله ورحمته وإلا كان من الخاسرين

[  ^         _  ﴿ :بته ويغفر له خMيئتهومن رحمة االله به أن االله يقبل تو
  m  l  k  j  i  h  g    f  e  d  c  b  a  `
  |  {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q  p   o  n

e  d  c  b  a`   _     ~  }   ﴾ ]آل عمران[. 
ويMلـب العـون مـن ربـه , كذلك علمه كيف يتوب ويعـود إلى كنـف االله

 .]البقرة[ ﴾    Ó  Ò  Ñ  ÐÜ   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ         Ô  ﴿ :والمغفرة
فـإذا , ومن رحمة االله به كذلك أن جعل باب التوبة مفتوحا له في كل لحظـة

                                                 
 ).٤٧( البخاري )١(

 



 íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_  

 
 

٩١ 

 وجد الباب مفتوحـا ... وإذا غوى ثم رشد, وإذا عثر ثم نهض,  ثم تذكرينس
فـإذا اسـتقام عـلى Iريقـه بـدل االله سـيئاته , وأقـال عثرتـه, له وقبل االله توبته

ولم يجعـل خMيئتـه الأولى لعنـة مكتوبـة عليـه , وضاعف له ما شاء, تحسنا
Ê  ﴿وليست هنالك خMيئة موروثة ,  فليست هنالك خMيئة أبدية,وعلى ذريته

Î  Í  Ì  Ë ﴾] ١٦٤: الأنعام[. 
á^ŠÞý]íÃéf“ñ^’“j−^ÛéÊsâ^ß¹]…æV 

رض نـه سـيد هـذه الأوأ, دراسة التلاميذ لأوجه تكريم االله للإنـسان −١
وبيان كيف أن االله سخر له هذا الكـون مـن أجلـه مـن جمـاد , هاوخليفة االله في

 .وحيوان ونبات
وتعويـدهم عـلى , دراسة التلاميـذ لآيـات االله في الكـون وفي أنفـسهم −٢

لتعزيـز فMـرة , وربMهـا بوحدانيـة االله, التفكير في هذه الآيات والـتمعن فيهـا
 .الإنسان الإيمانية

ج على تربية الجـانبين الجـسمى والروحـى للتلميـذ  أن تعمل المناه– ٣
كون من نفس مصدرها وهو روح يمع الأخذ فى الاعتبار أن غذاء الروح , معا
 ﴾    æ  å  ä  ã     â  á﴿ :لذلك فغذاؤها هو كلام االله وذكـره, االله

 . ]الرعد[
 ما هـو إلا , فإن ما يعانيه الشباب الآن من كثرة الأمراض النفسية;ولذلك

 .يجة عدم تغذية أرواحهم بغذائها المناسب نت
 الإنـسانية كمـا شـرعها  تربية التلاميذ على احترام حقوق الآخرين في– ٤
 والتعاون معهم على تحقيق سعادة البشرية وانتـشار الـسلام والرخـاء في, االله

 . االله يالعالم ومساعدتهم للاهتداء بهد
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لم الMغاة وبعض الشعوب  أن تتضمن المناهج ما تعانيه البشرية من ظ−٥
وكيـف عمـل الإسـلام , للشعوب الأخرى بحجة أفضليتها وتفوقهـا العقـلى

 عانت منه البشرية قبل الإسـلام يوالمسلمون على رفع الظلم والاستبداد الذ
ثم عاد هذا الظلم للبشرية بعـد ضـعف المـسلمين , على يد الفرس والرومان

 .على يد الدول الاستعمارية الغربية 
ومهمتـه , راسة التلاميذ لكيفية تحقيق خلافة الإنـسان الله في الأرض د−٦
 .فيها
, العمل على تنمية وسائل البحث مـن المعرفـة التـي خلقهـا االله للتلميـذ−٧
والقدرة على الملاحظة , وحل المشكلات,  على أنماU التفكير المختلفةهبتدريب
سواء في محتوى , لكفيجب أن تشمل المناهج على كل ما يساعد على ذ, والتدبر

 .المنهج أو Iرق التدريس والأنشMة التعليمية المختلفة
وعدم الغرور ,  كل الأعمال تربية التلاميذ على الاستعانة باالله دائما في– ٨

وأن الإنسان لا يستMيع أن يشرع لنفسه بخلاف ما  , بما وهبهم االله من قدرات
 .لأن قدرته محدودة , شرع االله له

 بتعليم الجنسين الخبرات الإنـسانية المـشتركة بينهمـا دون  الاهتمام− ٩
 .تمييز 
 أن تتضمن المناهج الخبرات التعليمية المفيدة لكل جنس حـسب − ١٠

 . وتعمل على إعداده للدور الذى خلقه االله من أجله ,Iبيعته المميزة له
عـلى احتـرام ) ذكر  أو أنثى (  أن تعمل المناهج على تربية كل جنس −١١
 .ائص الجنس الآخر خص

مراعاة الفـروق الفرديـة بـين التلاميـذ في دراسـتهم وذلـك بتنويـع −١٢
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كـل , الأنشMة وIرق التدريس والبرامج التعليميـة بمـا يـساير هـذه الفـروق
والعمل على اكتشاف هذه الفروق مبكرا , حسب قدراته واستعداداته وميـولـه

ية المناسبة له لأن في ذلـك وتوجيه التلاميذ كل حسب قدراته للوجهة التعليم
 .فائدة عظيمة للفرد وللمجتمع على السواء

 أن تقوم أنشMة المنهج على إشـباع حاجـات التلاميـذ حتـى تتولـد – ١٣
وتدريب التلاميذ عـلى كيفيـة إشـباع , لديهم الدوافع للنشاU والاستمرار فيه

رق وبيـان حريـة الMـ,  بالMرق المشروعة– وليس كبتها –وتهذيب حاجاتهم 
 .والوصول بهم إلى مستوى الرضا بما شرعه االله , غير المشروعة ومحاربتها

 التدرج مع التلاميذ فى استخدام الحاجات كدوافع للتعلم للوصول – ١٤
 نهاية المMاف قائمة عـلى  بحيث تكون كل أعمالهم في,بهم  إلى مستوى الرضا

 .تحقيق مستوى الرضا عند الإنسان 
ــات ا– ١٥ ــتغلال حاج ــذ في اس ــادات لتلامي ــارات والع ــوين المه  تك

 .والاتجاهات المفيدة 
تنميـة اســتعدادات التلاميـذ لعمــل الخيـر ومقاومــة الـشر بدراســة −١٦

ودراسـة الـسيرة الMيبـة , الجوانب الأخلاقية الحميدة وبيان أهميتها للإنسان
والعمـل عـلى أن يـزاول التلاميـذ هـذه . لمن تتصف أخلاقهم بخلق القرآن 

 .يات في أنشMتهم المختلفة وتعاملهم مع الآخرينالأخلاق
وأن الاعتـراف , تعويد التلاميذ عـلى الـشجاعة بـالاعتراف بالخMـأ−١٧

والمـسارعة بالنـدم عـلى ,  هو الـذي يعتـرف بخMئـهي والقو,بالخMأ فضيلة
فـنحن بـشر , وأن االله غفـور رحـيم, ارتكاب الخMأ وIلب المغفـرة مـن االله

 هـذا وتعويدهم العمل على تـلافي, ين التوابون وخير الخMائ,نصيب ونخMئ



  íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_   

 

٩٤ 

الخMأ وذلك بدراستهم لمثل هذه المواقف في سيرة الصالحين وتدريبهم على 
 .ذلك في أنشMتهم التعليمية

تعليم التلاميذ أن الإنسان له عدو يتربص به في كل وقت وحين وهو −١٨
وكيفيـة , ن وذلك ببيان Iبيعة هـذا العـدو ودوره في غوايـة الإنـسا,الشيMان

 وذلـك بدراسـة مـا يتعلـق بـذلك في القـرآن ,الحرص منه وتجنب وسوسته
 .وتدريب التلاميذ على كيفية التغلب على وسوسة الشيMان, والسنة والسيرة

والحفـاظ عـلى , تنمية القيم الأخلاقية التي فMـر االله التلميـذ عليهـا−١٩
والحفاظ , مه االله بهاالهيئة التي خلقه عليها لأنها هي أحسن صورة للإنسان كر

وعدم إفساد هذه الفMرة بتعليم التلاميذ كيفية , بستر عورته, على هذه الكرامة
مواجهة وسائل الإعلام المغرضة التي تعمل على النيل من قيم وأخلاق هـذه 

 .الأمة لتحMيمها
, وعقلـه, جـسمه, الاهتمام في تربيـة التلميـذ بكـل جوانـب حياتـه−٢٠

, والجـسمية, والخلقيـة, الإيمانيـة: التربية الجوانب لتشتمل هذه , ووجدانه
فقـد رأينـا في التحليـل الـسابق . والاجتماعية , والجنسية, والعقلية والنفسية

 .قد أولى كل هذه الجوانب في تربيته لآدم كيف أن االله 
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Ø’ËÖ]Äe]†Ö]VÄÛj]íÃéf 

 
غاية التربية هي إعداد الفرد الإعداد الشامل المتكامل الذي يكفل له إن 

التفاعل والتكيف مع المجتمع الذي يعيش فيه بما يحقق خلافة الإنسان الله 
في الأرض على مراد االله فيعمرها بما يحقق له السعادة في الدارين الدنيا 

سان وأخيه الإنسان وهذا لن يتأتى إلا إذا كان هناك تعاون بين الإن. والآخرة
 نسيج هوهذا التعاون هو الذي  يشكل في مجموع, الذي يؤمن باالله ويعمل الله

والتربية تعمل على , فالفرد هو جزء من نسيج الأمة وبقاؤه من بقائها. الأمة 
تحقيق التوازن بين أهداف الفرد وأهداف الأمة من أجل تشكيل هذا النسيج 

gf  e  d  c  b  a  n         m  l  k  j  i  h   ﴿: وتقويته
  _  ~  }|  {      z  y  x  w  v  u  t  s  r   q   p  o
  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  e     d  c  b  a  `

   ¡�  ~  }  |  {  z  y  x  w   v  u  t  s  r  qp
 .]آل عمران[ ﴾   ¢  £  ¤  ¥  ¦

 بمـا يعنـى ,»أمة« :يقول أن االله فلو تأملنا هذه الآيات الكريمة لوجدنا 
مما يؤكـد ضـرورة تـشكيل الأمـة ,  ثم يحذر من الفرقة والاختلاف,الوحدة

 عـلى أن يكـون عـلى مـنهج االله ,وتكوينها وتقويتها وترابMها في نـسيج واحـد
 .فالاعتصام بحبل االله هو النجاة للجميع, ومراده

حديد العلاقـات ولكي تتحقق للأمة تماسكها وترابMها ووحدتها وجب ت
بين عناصر الأمة على اختلاف أنواعها بحيث يقوم كل عنصر في الأمة بأداء ما 
عليه من واجبات نحو باقي عناصر الأمة كما يجب على بـاقي عناصـر الأمـة 



  íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_   

 

٩٨ 
فالأمة نسيج اجتماعـي موثـق , فلكل حقوقه وعليه واجباته, إعMـاءه حقوقه

 منظومة من العناصـر يفه,  الآخر يؤثر كل فى, متشابك فـي علاقاتهى,العـر
 وكلما كان هذا النسيج قويا متينا كانت الأمـة ,بينها هذا النسيج من العلاقات

ا ًوالـشكل التـالي يـضع تـصور, على نفس الدرجة من القوة والوحدة والمتانة
 .لهذه المنظومة الاجتماعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٤(شكل
 اعيةيوضح منظومة نسيج الأمة في علاقاتها الاجتم

 يتضح من هذا الشكل مدى التقابل بين العناصر المختلفـة في العلاقـات 
كما يوضح أن كل هذه العلاقات تشكل نسيج الأمة في وحـدتها , الاجتماعية

 الأجناس
  والشعوب

 المجتمع الفرد

 الفقراء الأغنياء

 الأجناس
 والشعوب

 غيرهم المسلمين

 الأمـة

 المرأة الرجل

 الحاآم

 الأمة
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 فالكل يدور في مدار واحد في إIار هـذه الأمـة حيـث تمتـزج كـل ,وترابMها
 . العناصر في دورانها عندما يقوم كل بواجبه ويأخذ حقوقه

وف يتم توضيح نسيج العلاقات بين هذه العناصر خـلال الـصفحات وس
 .إن شاء االله − الفصلالتالية في هذا 
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 

÷æ_VíÚù]æÜÒ^£]°eíÎøÃÖ] 
 :مسئوليات الحاكم تجاه الأمة −١

 )بشرع االله( الحكم بين الناس −أ 
 فحثت عليه ,لقد ورد الأمر بالعدل صريحا واضحا في القرآن الكريم

©    ª  »  ¬  ®  ¯  °   ±  ﴿ : الكثيرة وجعله االله غاية الحكمالآيات
Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ² Æ  Å   Ä﴾ 

  .]النساء[
﴿   á  à  ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò     Ñ  Ð  Ï

è  ç  æ  å  ä  ã  â    ﴾ ]ص[ . 
لاة أمور المـسلمين  بـأداء الأمانـة إلى وهذا خMاب من االله عز وجل إلى و

بالعدل بينهم , وما ائتمنوا عليه من أمورهم, مغنمهم ومغرمهم: من ولوا أمره
وأن يكون هذا بحكم االله  وليس بـالقوانين . في القضية والقسم بينهم بالسوية
لأن اتباع هذه القوانين ضلال عـن سـبيل , يالوضعية التي تتبع الهوى البشر

 .عن شرائعه التي شرعها وأوحى بهاأي , االله
وقد جاء النص على . وقد حثنا القرآن الكريم على العدل حتى مع الأعداء 

z  y  x  }        |  {   ~  �¡   ﴿: ذلك قاIعا في قولـه تعـالى
  ´   ³  ²±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢

¹  ¸  ¶  µ   ﴾]المائدة[. 
وقد توعد االله عـز وجـل الظـالمين بأشـد . موهذا يدل على عظمة الإسلا

Ò  Ñ    Ð  ÏÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  È       ﴿ : فيقول,العقاب
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Ö   Õ  Ô  Ó    ﴾ ]براهيمإ[. 
﴿Á  À   Ð  Ï    Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â 

Õ  Ô  Ó   Ò     Ñ    ﴾ ]القصص[ . 
 ولم يقتصر …ودهوها نحن نسمع ونرى نهاية الظالمين أمثال فرعون وجن

 ونهـى الإسـلام عـن ,العذاب فقF على فرعون بل شمل أيضا جنوده وأعوانه
ِفحكـ, مجرد الركون إلى الظالمين  أن أحـد الخيـاIين سـأل أحـد العلمـاء يَ َُ

أنت : وا إليهم ? قال لهنأنا أخيF الثياب للظالمين أفأكون من الذين رك: فقال
Fمنهم والذي ناولك الإبرة والخي. 

لأحاديث الشريفة التي تدعو إلى العدل وتبين مـصير  الظلمـة قـول ومن ا
وإذا حكمـت , لا تزال هذه الأمة بخير ما إذا قالت صـدقت« :صلى الله عليه وسلمرسول االله 

إن أحب الناس إلى االله يوم القيامة « : وقـوله)١(» وإذا استرحمت رحمت,عدلت
امة وأشدهم وإن أبغض الناس إلى االله يوم القي, وأقربهم منه مجلسا إمام عادل

 .  )٢(»عذابا إمام جائر
 أن :أي,  هو تنفيذ حكم االله»بصفة عامة«ونخلص من هذا بأن العدل 

كما أوصى بها االله . يحكم الناس وفقا لما جاءت به الشرائع السماوية الحقة 
وإذا كانت الشريعة الإسلامية جماع هذه الشرائع وتكملة , إلى أنبيائه ورسله

تحقيق العدل  الذي :  كما قال علماء الإسلام − إذن−ولها فإن العمل بها ه
 ﴿   |  {  z  y  x  w   v  u  t...    º   ¹أمر االله به وقد قال 

  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »...   l  k  j   i  h  g  f  e

                                                 
)١( Fبراني في المعجم الأوسMال )بإسناد ضعيف) ٧٩٥. 
 .وحسنه اللباني) ١٣٧٩( الترمذى )٢(
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 m﴾ ] ٤٧−٤٤المائدة[. 
 .ونصبه للحق, الذي وضعه للخلق. إن العدل ميزان االله

 :لى الجميع أن يMبق القانون ع–ب 
  من العدل الذي يحث عليه الإسلام المساواة أمام القـانون ويتـضح لنـا 

إنما أهلـك النـاس قـبلكم أنهـم « : بقولهصلى الله عليه وسلمرسول االله  ا في حديثًذلك جلي
وإذا سرق فيهم الـضعيف أقـاموا عليـه , كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه

رقت لقMعـت لو أن فاIمة بنـت محمـد سـ, والذي نفس محمد بيده, الحد
 رضـى االله عنـه −كما تبين لنا هذا في خMبة أمير المؤمنين أبـي بكـر. )١(»يدها

ألا وإن أضـعفكم عنـدي القـوى  « :فقال,  والتي ألقاها عقب بيعته−وأرضاه
كمـا عبـر  »وأقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق لـه, حتى آخذ الحق منه

 − وأرضـاه  رضى االله عنـه−عن ذلك أيضا الخليفة الثاني أمير المؤمنين عمر 
آس « :فقال لـه,  حين ولاه القضاءيفي كتابه الذي بعث به إلى موسى الأشعر

,  حيفـكحتى لا يMمع شريف في, ومجلسك, بين الناس في وجهك وعدلك
يا لهذا الدين الإسلامي مـن عظمـة وإجـلال . »ولا ييأس ضعيف من عدلك

م عبــر تــاريخ الأمــة  هــؤلاء العظــاهُحــين يMبــق فى أرض الواقــع كمــا Iبقــ
 !الإسلامية

 :  احترام الملكية الخاصة للأفراد  وحقوقهم المالية−حـ 
,  هو عدل الحاكم أو ولى الأمر فيما يتعلق بما للناس من حقوق في أمـوالهم

. وهو الذي يؤدى إلى أن تشعر الرعية بالاIمئنان , أو حقوق مترتبة على أعمالهم
فينـتج عـن ذلـك نمـاء العمـران , والجد فيه ,ويحفزهم على الإقبال على العمل
                                                 

 ).٨ /١٦٨٨(, ومسلم )٣٤٧٥( البخاري )١(
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 إلى يمما يؤد, وتكثر الأموال والخيرات.. واتساعه زراعيا وصناعيا واجتماعيا 
وبالعكس تكون عواقـب الاعتـداء عـلى . تقوية الدولة وبقاء الحكم واستمراره 

أو غمMهم إياها هو إحجام الناس عن مزاولة الأعمـال , أموال الناس وحقوقهم
 إلى إغلاق المصانع وهجر الأرض الزراعية خوفـا مـن ي ويؤد, لنشاUوركود ا

فيتدهور العمـران , نهب الأموال واغتصابها فيتسبب ذلك في الكساد الاقتصادي
 . إلى ضعف الدولة أو زوالهايمما يؤد

الظلم مؤذن بخراب «ومما كتبه ابن خلدون في هذا المضمار تحت عنوان 
 الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يـد لا تحسبن«:  كتب يقول»العمران

, بل الظلم أعم مـن ذلـك, كما هو المشهور, مالكه من غير عوض ولا سبب
أو Iالبه بغير حق أو فـرض عليـه , وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه في عمله

والمنتهبـون , فجباة الأموال بغير حقها ظلمة, حقا لم يفرضه الشرع فقد ظلمه
ووبال ذلك كله عائد على الدولـة .  لحقوق الناس ظلمة لها ظلمة والمانعون
ومن أشد الظلامات وأعظمهـا في إفـساد  «:  ثم أردف قائلا»بخـراب العمران

وذلـك أن الأعمـال مـن , العمران تكليف الأعمال وتسخير الرعايا بغير حق
وأعظــم مـن ذلــك في الظلــم وإفــساد العمــران «:  وقــال»قبيـل المتحــولات

ثـم  , لF على أموال الناس بشراء ما بين أيديهم بأبخس الأثمـان التس:والدولة
فرض البضائع عليهم بأرفع الأثمـان عـلى وجـه الغـصب والإكـراه في البيـع 

 .»والشراء
لك فارس إلى عمر ـا الهرمزان مبعوث مـة التي قالهـا يعرف المقولـوكلن

ن  عنــدما وجــد عمــر نائمــا عــلى التــراب بــدو−وأرضــاه  رضــى االله عنــه −
 يالـه مـن ,»عدلت  فأمنت  فنمت يـاعمر« :فقال ) ملكي أو جمهوري (حرس
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أمن وأمان للحاكم وللمحكومين في تMبيق العدل عـلى واقـع الأرض بـشرع 
 .االله

 : تMبيق الشورى−د
وليتها مـستمد مـن تـضامن مجمـوع ؤإن كيان الجماعة وحقوقهـا ومـس

وفكرهـا هـو , ع أفرادهاوإن رأيها هو رأى مجمو, الأفراد الذين ينتمون إليها
وإرادتهـا الجماعيـة ليـست إلا إرادة , وعقلها هو مجمـوع عقـولهم, فكرهم

 وهذه الإرادة يعبر عنها قرار يتخذونه; – أو المكلفين منهم –مجموع أفرادها 
ويتمتع فيه كل مكلف منهم بحرية اختياره , بناء على تشاور وحوار يدور بينهم

 أن كل يإن مبدأ الشورى يعن. ة الآراء الأخرى وحرية التعبير عن رأيه ومناقش
أو , يجب أن يكـون تعبيـرا عـن إرادة جمهـور الجماعـة قرار ينسب للجماعة

ــة في المعارضــة  ــة كامل ــع بحري ــع الجمي ــشرU أن يتمت ــا ب ــوع أفراده مجم
 .والمناقشة

فكل فرد فيها هو جزء منهـا , الجماعة ليست كائنا منفصلا عن أفرادهاإن 
 لـه الفرصـة للمـشاركة ي يعMيه حقا فMريـا وشـرعيا في أن تعMـوانتماؤه لها

وتقـديم رأيـه ومناقـشة آراء , بحرية كاملة في التشاور مع باقي أفراد الجماعة
على أن يلتـزم في النهايـة بقـرار الجماعـة , الآخرين ومعارضتها إذا رأى ذلك

 .)بالأغلبية(الذي يعبر عنه جمهورها 
فهـي التـي تمـنح , ي مصدر سلMات الحكمهذا الالتزام يجعل الجماعة ه

, وتضع نظامها وتختار من يتولون السلMة فيها وتحاسـبهم, الولايات وتوزعها
 حرية أفرادها ; لذلك فإن القرارات التي تصدر عنها يجب يكما أن حريتها تعن

فلا يعتبـر , أن يشارك فيها الأفراد المكلفون على قدم المساواة في التشاور الحر
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صادرا من الجماعـة بـصورة صـحيحة إذا حـرم أفرادهـا أو Iائفـة مـن القرار 
ومـن بـاب أولى إذا حرمـت , المكلفين الراشدين منهم من الحـق في الـشورى

 .الأغلبية نفسها أو الجمهور أو الجماعة كلها من هذا الحق
 اشـتراكه في يإن ممارسة الفرد لحقـه في التـشاور والـشورى الحـرة تعنـ

ونها ؤسواء أكانـت نظمـا متعلقـة بـش, بنظم الجماعة كلهاالقرارات المتعلقة 
ولــذلك فــإن حــق الفــرد في , الاجتماعيــة أم الــسياسية التنظيميــة أم الماليــة

ون الجماعـة ؤالمشورة والشورى  الحـرة يتـسع ليكـون شـاملا لجميـع شـ
ون ؤون الـسياسية أو شـؤولـيس خاصـا بالـش, ومؤسساتها ونظمها وأموالها

إن حق الفرد في المشورة والشورى الحرة هو حقـه , مالحكم كما يظن بعضه
في حريته وحقوقه الإنسانية التي يستمدها من فMرته الآدمية وشريعة االله; لأنها 

 .شريعة الفMرة منذ أن كرم االله آدم وذريته بالعقل وحرية الاختيار
وأصل عام شامل لجميع , والشورى بالمعنى العام في شريعتنا مبدأ قرآنى

تقيم لنا نظمـا , وتتفرع عنه قواعد وضوابF وأحكام متنوعة, لمجتمعون اؤش
اجتماعية وسياسية واقتـصادية متكاملـة ترسـم للمجتمـع منهـاج التـضامن 

إنهـا ليـست مجـرد مبـدأ , والتكامل والمـشاركة في الفكـر والـرأي والمـال
وسنرى في دراستنا للشورى . دستوري بل هي منهاج شامل وشريعة متكاملة 

يعتنا يمكن أن تسمى شريعة الشورى بقدر مـا تـسمى شـريعة الفMـرة أن شر
إنها شريعة إلهية من حيـث مـصادرها الـسماوية ; كمـا أنهـا , وشريعة السماء

وكلاهمـا يفـتح البـاب , تعتمد على مصادر اجتهادية هي الإجمـاع والاجتهـاد
للعقل والفكر في استنباU أحكامهـا ويمهـد للأحكـام سـبيل النمـو والتنـوع 
والتMور في نMاق الفقـه والعلـم اللـذين يواجهـان تغيـرات ظـروف الزمـان 
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 يتجددان من خلال قنـاة – الإجماع والاجتهاد –وهذان المصدران , والمكان
 .الشورى والتشاور العلمي والفكري

 أنها شـريعة الـشورى التـي لا يإن وصف شريعتنا بأنها شريعة الفMرة يعن
, ة في القرار الملـزم الـصادر عـن الجماعـةتقتصر على حق الفرد في المشارك

ولكن يوجد قبلها في الإسـلام مبـدأ المـشورة الاختياريـة بيـنهم أو التـشاور 
واستشارة أهل الخبرة وتبادل المشورة والنصيحة والثقـة ; لأن ديننـا ينـدب 
الجميع إلى الاستشارة والتشاور والتناصح قبل إصدار أي قرار مـن الفـرد أو 

يندب صاحب الرأي لتقديم المشورة أو النصيحة ولو لم تMلب كما , الجماعة
 عن المنكر فالمشورة والاستشارة يمنه ; قياما بواجب الأمر بالمعروف والنه

بل هما واجب دينـي منـدوب , كلاهما حق للفرد وللجماعة أو ممثليها كذلك
راء له الجميع لتدريب الأفراد والجماعات على تبادل الرأي والاستماع إلى الآ

بحرية كاملة واحترام متبادل هما أسـاس , المختلفة ومناقشتها والاختيار بينها
 .التضامن الإنساني

إن شريعتنا بتقريرها مبدأ الـشورى إنمـا تخاIـب الأمـة والجماعـة كمـا 
وإذا كان تمتع الفـرد بالعقـل وحريـة الاختيـار هـو أسـاس , تخاIب الأفراد

فإن الجماعة ,  وتكليفه بالالتزام بهاوأساس مخاIبته بأحكام الشريعة, رشده
 »مجموعة أفراد عقـلاء راشـدين«تكون جديرة بهذا الرشد والتكليف لكونها 

ونها ؤويكون حقها في حرية التـصرف في شـ, يتمتعون بحرية الفكر والاختيار
نتيجة حتمية لما يتمتـع بـه أفرادهـا مـن حـق الاختيـار وحريـة التـصرف في 

 الاختيار وتحمل المسئولية عن قرارتها في شئونها حق الجماعة فيإن ونهم ؤش
العامة وحريتها في ذلك مرتبF بحق الفرد في حريته الذي هو أساس التـضامن 

وينبع منه مبدأ الشورى الجماعية الملزمة ; كما أنه أساس تبادل , الاجتماعي
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 .المشورة والاستشارة الاختيارية والنصح فيما بينهم 
يجب , م الشورى ووظيفتها في النظام الإسلاميوقبل أن نخوض في مفهو

أن نحــدد بعــض المــصMلحات حتــى يتــضح لنــا الأمــر ولا نخلــF  بعــض 
 .المفاهيم ببعضها

 . تقليب الآراء المختلفة واختبارها للتوصل إلى أفضلها والعمل به:الشورى 
 البحث عن الحق والصواب من خلال جهـد بـشرى ملتـزم :وهى شرعا 
 . تحقيق التقوى بهذه الممارسةبمنهج االله يبتغي

هي تداول وتقليب الآراء بـين مجموعـة معينـة في  :وعلى ذلك فالشورى
موضوع معين للوصول إلى رأى يتم الاجتماع عليه أو يحوز الأغلبية ويصبح 

 .ملزما للجميع
, ول عـن تنفيـذهؤ تكون في أمور تخص الفرد أو أمر هو مـس:الاستشارة 

 يسأل الآخرين ممن يثق بهم في ديـنهم وعلمهـم ويMلبها صاحب الحاجة بأن
 فلصاحب الحاجة أن يراجع وأن يوازن بـين , ليست ملزمةيوه, وتقواهم الله

 .الآراء وأن يقرر
وقد ,  النصيحة ويتMوع الفرد بها دون سؤال أو Iلبي هي بمعن:المشورة

وقـد , صلى الله عليه وسلمتكون من الجندي للقائد مثل مشورة الحباب يوم بدر لرسـول االله 
وقد تكون من القائد للجندي عند تكليفه بأمر ما حيـث , ون من فرد لآخرتك

 .يتابعه ويقدم له المشورة من واقع خبرته لتعينه على الأداء
 :مشروعية الشورى 

r  q  p  o  n   m  l   k  j  i   ﴿: قول االله تعالى إن في
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t  s   ﴾] لـة  وتسمية السورة بسورة الشورى مـا يؤكـد عـلى منز,]الشورى
يجعل أمر المسلمين   ﴾p  o  n ﴿والتعبير القرآنى , الشورى فى الإسلام

ويصبغ حياتهم كلها بهذه الصبغة وهو نص مكي كـان قبـل قيـام , كله شورى
, الدولة الإسلامية فهذا الMابع إذن أعم وأشمل من الدولة في حياة المسلمين

دولة بمعناها الخاص إنه Iابع الجماعة الإسلامية في كل حالاتها ولو كانت ال
 .لم تقم فيها بعد

والواقــع أن الدولــة في الإســلام ليــست ســوى إفــراز  Iبيعــي للجماعــة 
 والجماعة تتضمن الدولة وتنهض وإياها بتحقيق المنهج ,وخصائصها الذاتية

 .الإسلامي وهيمنته على الحياة الفردية والجماعية
دلوله أوسع وأعمق  ومن ثم كان Iابع الشورى في الجماعة مبكرا وكان م

إنه Iابع ذاتي للحياة الإسلامية وسمة , ون الحكم فيهاؤمن محيF الدولة وش
 .مميزة للجماعة المختارة لإدارة البشرية

S  R      Q  P  ON  M  L   K  J  I  ﴿ : غزوة أحد يقـول االله تعـالى وفي
  g  fe  d  c   b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y   XW   V  U  T

  i  hk  j   ﴾ ]آل عمران[. 
 يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظـام ﴾[  ^  _`   ﴿فبهذا النص الجازم 

 وهو نص قاIع لا يـدع , هو الذي يتولاهصلى الله عليه وسلمالحكم حتى ومحمد رسول االله 
للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم نظـام الإسـلام عـلى 

 .أساس سواه
ج للشورى تبـدو في ظاهرهـا خMيـرة فقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائ

 .فقد كان من جرائها ظاهريا وقـوع خلـل في وحـدة الـصف المـسلم, مريرة
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اختلفت الآراء فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينـة مجتمعـين بهـا 
وتحمـست مجموعـة أخـرى , حتى إذا هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة

من جراء هذا الاختلاف ذلـك الخلـل وكان , فرأت الخروج للقاء المشركين
بن سلول بثلث الجيش والعدو قادم ا إذ عاد عبد االله بن أبى ,في وحدة الصف

كذلك بـدا أن الخMـة التـي ,  وهو حدث ضخم وخلل مخيف,على الأبواب
 إذ أنهـا كانـت ,نفذت لم تكن في ظاهرها أسلم الخFM من الناحية العـسكرية

وقد اتبـع  −كما قال عبد االله بن أبى − مدينة مخالفة للسوابق في الدفاع عن ال
 فبقوا في المدينة وأقاموا الخندق ,المسلمون عكسها في غزوة الأحزاب التالية

 ولم يكـن , منتفعـين بالـدرس الـذي تلقـوه في أحـد,ولم يخرجوا للقاء العدو
   يجهل النتائج الخMيرة التي تنتظر الصف المسلم مـن جـراء صلى الله عليه وسلمرسول االله  
 .الخروج

فقد كان لديه الإرهاص من رؤياه الصادقة التي رآها والتـي يعـرف مـدى 
تأول المدينة درعـا ,  وقد تأولها قتيلا من أهل بيته وقتلى من صحابته,صدقها

ولكنـه ..  ما استقر عليـه نتيجـة الـشورى يوكان من حقه أن يلغ. ..حصينة 
رار المبـدأ  لأن إق;أمضاها وهو يدرك ما وراءها من آلام وخسائر وتضحيات

 .وتعليم الجماعة وتربية الأمة أكبر من الخسائر الوقتية
, ولقد كان من حق الإدارة النبوية أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعـد المعركـة

أمام ما أحدثته مـن انقـسام في الـصفوف في أحـرج الظـروف وأمـام النتـائج 
يربيهـا  لكـن الإسـلام كـان ينـشئ أمـة و, المريرة التي انتهت إليها المعركـة

وكان االله يعلم أن خير وسيلة لتربية الأمـة وإعـدادها , ويعدها لإدارة البشرية
 وأن تخMــئ ,ورى وأن تدرب على حمل التبعةـللإدارة الرشيدة أن تربى بالش
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 لتعـرف كيـف تـصحح خMأهـا −مهما يكن الخMأ جسيما وذا نتائج مريرة −
لـصواب إلا إذا زاولـت  فهي لا تتعلم ا,وكيف تتحمل تبعات رأيها وتصرفها

والخسائر لا تهم إذا كانت الحصيلة هي إنشاء الأمة المدركة المقدرة , الخMأ
 .للتبعة

 مـن ىءواختصار الأخMاء والقدرات والخسائر في حياة الأمة ليس فيه شـ
إذا كانـت نتيجتـه أن تظـل هـذه الأمـة قاصـرة كالMفـل تحـت , الكسب لها
 .الوصاية

 ولكنهـا ,وتحقـق مكاسـب ماديـة, خسائر ماديـةإنها في هذه الحالة تتقى 
 وتخسر تدريبها على الحيـاة , وتخسر تربيتها, وتخسر وجودها,تخسر نفسها

 لتــوفير العثــرات − مــثلا −كالMفــل الــذي يمنــع مزاولــة المــشي, الواقعيــة
 .والخبMات أو توفير الحذاء

 أن ٌّدُكان الإسلام ينشئ أمة ويربيها ويعدها للإدارة الرشيدة فلـم يكـن بـ
 ويرفع الوصـاية عنهـا في حركـات حياتهـا العمليـة ,يحقق لهذه الأمة رشدها

 . وبإشرافهصلى الله عليه وسلمالواقعية كي تتدرب عليها في حياة الرسول  
ولو كان وجود القيادة الراشدة يمنع الشورى ويمنع تدريب الأمـة عليهـا 

مـة ون كمعركة أحد التي قد تقرر مـصير الأؤتدريبا عمليا واقعيا في أخMر الش
 أمة ناشـئة تحـيF بهـا العـداوات والأخMـار مـن كـل ي وه,الإسلامية نهائيا

لكـان وجـود ,  ويحل للإدارة أن تستقل بالأمر وله كل هذه الخMورة,جانب
 ومعه الـوحي مـن االله سـبحانه وتعـالى كافيـا لحرمـان الجماعـة صلى الله عليه وسلممحمد  

تـي المسلمة يومها من حق الشورى وبخاصة عـلى ضـوء النتـائج المريـرة ال
ولكـن وجـود , صاحبتها في ظل الملابسات الخMيرة لنـشأة الأمـة المـسلمة
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 ومعه الوحي الإلهي ووقوع تلـك الأحـداث ووجـود صلى الله عليه وسلممحمد رسول االله  
 لأنه سبحانه وتعـالى يعلـم أنـه لا بـد مـن ;تلك الملابسات لم يلغ هـذا الحق

ومهمـا , ومهما تكن الخـسائر, ون ومهما تكن النتائجؤمزاولته في أخMر الش
ومهما تكـن المخـاIر , ومهما تكن التضحيات المريرة, يكن انقسام الصف

لأن هذه كلها جزئيات لا تقوم أمام إنشاء الأمـة الراشـدة المدربـة , المحيMة
الواعيـة لنتـائج الـرأي , بالفعل على الحياة المدركة لتبعـات الـرأي والعمـل

Z  Y   ﴿ : بالـذاتومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي في هذا الوقت, والعمل
 .]١٥٩: آل عمران [ ﴾]  \  [  ^  _`  

 نجد كثيرا ,وعدا ما جاء في الأمر بالشورى بعد كل ما حدث في غزوة أحد
 وهى أكثر من أن تحصى −من المواقف التي استشار فيها رسول االله أصحابه 

 : ونذكر منها على سبيل المثال−الآن 
 .بول فداء أسرى بدر الصحابة في قصلى الله عليه وسلم استشارة رسول االله−أ 
 السعدين في التصالح مع غMفان نظير جـزء مـن صلى الله عليه وسلم شاور رسول االله−ب

 .ثمار المدينة في غزوة الخندق
وقد ,  الجيش في توزيع غنائم  هوازن بعد حنينصلى الله عليه وسلم شاور رسول االله −ـج

 فMرح الأمـر للخيـار عـلى المقـاتلين وبـدأ ,جاء وفد هوازن يMلب المن منه
ورفض الأقرع بن جـابس , ثم الأنصار, ه المهاجرون وكذلك اقتدى ب,بنفسه

إنا « : صلى الله عليه وسلممن بنى تميم وكذلك العباد بن مرداس من بنى سليم فقال رسول االله
 فرجـع » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفـاؤكم أمـركم,لا ندرى من أذن منكم ممن لم يأذن

ا  فأخبروه أن قد Iيبوصلى الله عليه وسلم ثم رجعوا إلى رسول االله , فكلمهم عرفاؤهم,الناس
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 .)١(وأذنوا
 . في تحديد كيفية الإعلان عن الصلاة صلى الله عليه وسلم شاور رسول االله −د

في أمـور الحـرب والاتفاقيـات والغنـائم   يكون بهذا قـد شـاور صلى الله عليه وسلموهو 
ــسياسية ــة وال ــور الاجتماعي ــة , والأم ــور الأساســية للدول وهــذه هــي الأم

 .الإسلامية
 الشورى خMا أساسـيا مـن أركـان المجتمـع المـسلم في عهـد الخلفـاء

 : ومن نماذج ذلك ,الراشدين
 وعندما أعلن المغيـرة , شاور أبو بكر الصديق في مسألة ميراث الجدة−أ 

 أخـذ أبـو بكـر ,وشهد معه آخر, ُبن شعبة أنه سمع فيها حكما من رسول اهللا
 .بالنص
,  بكر بناء عـلى اقتـراح بعـض الـصحابةي عندما تم تحديد راتب لأب−ب

 ثلاثة دراهم (المسجد فأقروه وأقروا المبلغ عرض الأمر على الصحابة وأهل 
 .)في اليوم الواحد

َّ عندما هم عمـر بـن الخMـاب بقيـادة جـيش المـسلمين إلى فـارس −ـج َ
 . وقاصيوعرض الأمر للشورى اتجه الرأي الغالب إلى تولية سعد بن أب

وكـان ,  في قضية تقسيم أرض السواد بالعراق أو حبسها على الخـراج− د
 يفلما استشار الأنـصار كـان رأ, مهاجرين حبسها على الخراج غالب اليرأ

 الأغلبية وهو حبسها على يوقد نزل عمر على رأ, أكثرهم حبسها على الخراج
 .الخراج
 في موضوع المرأة الفارسية المحصنة التي زنت وكانت تتحدث عن − هـ

                                                 
 ).٢٣٠٧( البخاري )١(
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ر  الأمـ فعـرض عمـر , حيث إنها لا تعلم أن لهذا عقوبةىء,هذا كأنه لا ش
أما سـيدنا عثمـان فأجـاب ,  أغلب الصحابة أن عليها الرجمىفرأ, للشورى

 وكـان رأيـه مـستندا إلى ,بأنها لا تعلم التحريم ولا العقوبة فتعـزر ولا تـرجم
فكان الحكم الشرعي ضـابMا , حكم شرعي بأنه لا عقوبة على من جهل الحد

 .ا بهًللشورى التزام
 رجـلا مـن ٧٧لسا للشورى من أن عمر بن عبد العزيز كون مجي رو− و

ُالفقهاء والعلماء والقضاء فلا يبرم أمرا دون مشورتهم  ْ َ. 
 :أهمية الشورى

 .﴾[  ^  _`   ﴿: تحقيق صفة من صفات المؤمنين -١
 ,﴾Z  Y  ]  \  [  ^  _`   ﴿ :الالتزام بواجـب إسـلامي -٢

 .فالعمل بالشورى عبادة الله ويكون عليها الثواب 
 .هيمنته على الحياة الفردية والجماعيةتحقيق المنهج الإسلامي و -٣
وإعدادها لإدارة البـشرية إدارة راشـدة , وتربية الأمة, تعليم الجماعة -٤

 .وليةؤوتحمل المس
تجنب التسلF والفردية في اتخاذ القرارات المهمة التـي لهـا تأثيرهـا  -٥

 .على المجتمع
ة  الثقـة في الإدارياIمئنان الجميع لسلامة Iريقة اتخـاذ القـرار يقـو -٦
 . الولاء للجماعةيوينم
 اتخـاذ  تحقيق وحدة الأمة وتماسكها وترابMها لاشـتراك الجميـع في -٧

 .ولية عن نتائج ذلك ؤالقرارات وتنفيذها عن اقتناع وتحمل المس
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 :كيفية إجراء الشورى 
 وتركـت لأوليـاء الأمـور في , اكتفت الشريعة بتقرير الشورى كمبدأ عـام

لأن هذه القواعد تختلـف , د اللازمة لتنفيذهالجماعة أن يضعوا معظم القواع
 أن − مـثلا –فلأولياء الأمور , تبعا لاختلاف الأمكنة والجماعات والأوقات

, أو عن Iريق ممثلي الMوائف,  الشعب عن Iريق رؤساء العشائرييعرفوا رأ
 الأفراد الذين تتوافر فيهم صفات معينة إما بMريـق التـصويت يأو يأخذوا رأ
ولأولياء الأمـور أن يـسلكوا أي , ا بMريق التصويت غير المباشرالمباشر وإم

 بشرU ألا يكـون , الجماعةيسبيل آخر يرون أنه أفضل من غيره في تعرف رأ
 .في ذلك كله ضرر ولا ضرار بصالح الأفراد أو الجماعة أو النظام العام
 وهـى −أما القواعد الأساسية الخاصـة بتMبيـق مبـدأ الـشورى وتنفيـذه 

وهـذه حكمهـا  , فقد بينت الشريعة أحكامها ولم تتركها لأولياء الأمـور−قليلة
حكم مبدأ الشورى لا تقبـل التعـديل ولا التبـديل لأنهـا قواعـد جـاءت بهـا 

َّ والقاعدة أن ما نص عليه لا يعدل ولا يبدل,نصوص خاصة ُ. 
ومن هذه القواعد الأساسية التي توجب الشريعة اتباعها في تMبيق مبدأ 

 أن تكون الأقلية التي لم يؤخذ برأيها أول من يسارع إلى تنفيذ : وتنفيذهالشورى
وأن تدافع عنه , وأن تنفذه بإخلاص باعتباره الرأي الواجب الاتباع, رأى الأغلبية

أو , وليس للأقلية أن تناقش رأيا اجتاز دور المناقشة, كما تدافع عنه الأغلبية
 , سنة الرسول التي سنها للناس وتلك هي, وضع موضع التنفيذيتشكك في رأ

t  s  r  q  p    ﴿ :والتي يجب على الناس اتباعها Iبقا لقوله تعالى
¡  �  ~  }     |  {z  y  xw  v    u﴾ ]الحشر[. 

وكان رأي الأغلبية , ويستدل على ذلك بما حدث في غزوة أحد من شورى
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ول االله أول من  فكان رس,وألحوا في ذلك, الخروج للقاء العدو خارج المدينة
فدخل بيته ولـبس , إذ نهض من المجلس,  الأكثرية موضع التنفيذيوضع رأ

, وخرج عليهم ليقود الأقلية والأكثرية إلى لقاء العـدو خـارج المدينـة, متهلأ
 الأغلبية بالرغم مـن مخالفتـه لرأيـه الخـاص يوقد سارع الرسول بتنفيذ رأ

 .ي الأحق بالاتباعالذي أظهرت الحوادث فيما بعد أنه كان الرأ
واختيـار اتجـاه مـن الاتجاهـات , إن مهمة الشورى تقليب أوجه الـرأي

انتهـى دور الـشورى وجـاء دور , فإذا انتهى الأمر إلى هذا الحـد, المعروضة
ثم التوكل على االله حتـى يـصل الأمـر بقـدر ,  التنفيذ في عزم وحسم...التنفيذ

 درسـه صلى الله عليه وسلموكمـا ألقـى النبـي  .ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء, االله
واحتمال تبعته , ويعلمها إبداء الرأي, وهو يعلم الأمة الشورى, النبوي الرباني

كـذلك ألقـى عليهـا درسـه الثـاني في . ..ون وأكبرهـا ؤفي أخMر الش, بتنفيذه
 عـلى علـم −وإسلام النفس لقدره , وفي التوكل على االله,  بعد الشورىيالمض

 . الأمر في الخروج فأمضى−بمجراه واتجاهه 
 :شروU يجب توافرها فيمن يمارس الشورى

الـشورى ممارسـة إيمانيـة جـاءت مرتبMـة بالـصلاة ( إيمان صـادق -١
 ).والاستجابة الله

 . علم منهج االله -٢
 .العلم المحيF بالموضوع الذي تدور حوله الممارسة -٣
مـن , إنه البحث عـن الحـق والـصواب, وضوح الهدف من الشورى -٤

 فهـو تحـرى الحـق والـصواب ,من ملتـزم بمنهـاج االله مؤيخلال جهد بشر
 فالهدف لـيس مجـرد صـواب القـرار وإنمـا ,وليس بالضرورة الوصول إليه
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 . وأن يكون أقرب التقوى,تحقيق البركة وأداء العبادة

, أن يفهم أنه يمكن أن يكون الأصـوب الـرأي الـذي لم تـره الأغلبيـة -٥
وأن , تي حدثت نتيجـة الـشورىفليس له ولا لغيره أن يعترض على النتيجة ال

وأيـضا , يكونوا جميعا على استعداد  لاتخاذ قرار آخـر إذا مـا تكـرر الموقـف
 .بإعمال مبدأ الشورى

أن يعلم أن مجال الشورى يمكن أن يضيق أو يتسع حسب الموضوعات  -٦
 .المعروضة لأخذ الشورى عليها والظروف  والبيئة المحيMة بالجماعة

 :جراء الشورىبعض الأمور المتعلقة بإ
  تجرى الشورى?ىءفي أي ش -١

 وموضـوعها ,تكون الشورى في أمور الدنيا والـدين التـي لا وحـي فيهـا
 فلـيس , أي بمنهج الإسـلام,ونتيجتها دائما محكومة برد الأمر الله وللرسول

 .هناك قرار يخالف منهج االله
 هل يعين أهل الشورى أم يختارون ? -٢

تحديـدهما وفقـا لمعرفتـه بالنـاس ول ؤكلا الأمرين جائز ومتروك للمـس
 وإنما يشترU في كـل الحـالات أن يكونـوا مـستوفين ...والظروف والمكان 

 .للشروU السابق ذكرها فيمن يمارس الشورى
 ولون بالشورى أم بالتعيين?ؤهل يأتي المس -٣

َ لا بد أن يبايع)الإمام أو الخليفة (ول العامؤالمس َ  ومعنى ذلك أن يكـون ,ُ
 .بالاختيار
وفقــا للظــروف ومعرفــة , ولون الفرعيــون يجــوز فــيهم الأمــرانؤسالمــ
 .ول العام بالأفراد وبمدى صلاحيتهم للمهمة المرشحين لهاؤالمس
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 : مسئوليات الأمة تجاه الحاكم− ٢
 :الMاعة   - أ

ويلتـزم بهـا في أعمالـه , إن الحاكم العـادل الـذي ينفـذ أحكـام الـشريعة
 والـذي يلتـزم , ومـع أمتـهويحـافظ عـلى أمانتـه وعهـده مـع االله, وتصرفاته

يكون قد أدى حق االله تعالى فيما , ولياته تجاه الأمة كما وضحنا من قبلؤبمس
والخـروج عـلى مثـل . ووجب له عليهم الMاعة ما لم يغير حاله , لهم وعليهم

 لأن البـاغي يريـد أن يفـرق الجماعـة ويـشق عـصا ;)بغيـا(مام يعتبر هذا الإ
 . والدولةفهو خMر على المجتمع, الوحدة
قـال .  فMاعة الإمام العادل الذي توافرت فيه الشروU السابقة واجبة ,إذن
Ü               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì   ﴿ :تعالى

å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý    ﴾ ]النساء[ . 
عـة هـذه  بيـان Iبي:والجمع في الآية بين االله والرسول وأولى الأمـر معنـاه

لأن ولى , فالMاعة لولى الأمر مستمدة من Iاعة االله ورسوله, الMاعة وحدودها
وإنما يMاع لإذعانه هو لسلMان االله واعترافـه , الأمر في الإسلام لا يMاع لذاته

ومـن اعترافـه بحاكميـه االله .ثم لقيامه على شريعة االله ورسـوله, له بالحاكمية
فإذا انحـرف عـن هـذه أو , مد حق الMاعةثم تنفيذه لهذه الشريعة يست, وحده

 .تلك سقMت Iاعته ولم يجب لأمره النفاذ
 معوا وأIيعـوا ـاسـ« : على Iاعة أولى الأمر بقولهصلى الله عليه وسلمكما يحثنا رسول االله 

ُوإن أمر عليكم عبد ُ حبشي − َ ِّ فعلى المرء المسلم  )١(» ما أقام فيكم كتاب االله−ُ

                                                 
 ).٧١٤٢(, وأحله في البخاري )٣٧٧( الMبرانى في المعجم الكبير )١(
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, فـلا سـمع ولا Iاعـة, بمعصيةالسمع والMاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
 .فMاعة الحاكم مشروIة بالسير على المنهج وإقامة العدل

 : نصرة الحاكم−ب
, وكراهية افتراق الأمـة عليـه, نصرة الحاكم تكون بحب إجماع الأمة عليه

, والبغض لمـن رأى الخـروج عليـه وحـب إعـزازه في Iاعـة االله عـز وجـل
والدعاء له بالتوفيق وحث الأغيار , ومعاونته على الحق ومجانبة الوثوب عليه

 .على ذلك 
,  الحاكم على أعمال القلب بحبه وكره من يخـرج عليـهةولا تتوقف نصر

ــه وشــجب آراء المغرضــين  ــدعاء ل بــل تتعــدى ذلــك بأعمــال اللــسان بال
 يثم تتعدى ذلك أيضا إلى استخدام القـوة في وأد بغـ, والخارجين عن Iاعته

لأن الباغي يريد أن يفرق شمل ,  القتال المتاحةالبغاة ومحاربتهم بكل وسائل
ولذا تجـب , فهو خMر على المجتمع والدولة, الجماعة ويشق عصى الوحدة

وهذا هو الـذي يعنيـه الحـديث الـذي قـال فيـه .مقاومته إلى أن يزول خMره 
من أتاكم وأمركم جميع يريـد أن يفـرق جمـاعتكم فاضـربوه «:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

ولم يكـن , وهذا إذا أشهر السيف في وجه الجماعـة. )١(»هأو فاقتلو −بالسيف 
 .هناك سبيل لدفعه إلا بذلك

 : النصيحة للحاكم−ـج
وأصـل النـصح  ,  يعبر بها في جملة إرادة الخير للمنصوح لـهةالنصيحة كلم

 . إذا خلصته من الشمع: نصحت العسل:يقال,  الخلوص:في اللغة
 فقـد أمـرت بهـا الآيـات ,سلمينوالنصيحة للأئمة والولاة واجبة على الم

                                                 
 ).٦٠/ ١٨٥٢( مسلم )١(
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 فمـن ,وهى داخلة في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكـر, والأحاديث
لمـن ? :   قلنا ,الدين النصيحة«: وهو من جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم قوله :الأحاديث

  :صلى الله عليه وسلم  وقـولـه أيضا.)١(»الله ولكتابه ولرسوله  ولأئمة المسلمين وعامتهم: قال
, ومناصحة ولاة الأمر, إخلاص العمل الله: لمثلاث لا يغل عليهن قلب مس«

  .)٢(»ولزوم جماعة المسلمين
, ُويرضي بأعماله كيفمـا كانـت, يجب ألا يترك للحاكم الحبل على غاربه

 الخيـر ويـصد عـن ولا بد أن يـدعى إلى. بل لا بد أن تظل الأمة مهيمنة عليه 
ردت الأخبار وقد توا. ويوعظ وينهي عن المنكر بكل الMرق الممكنة, الظلم
وإرشـادهم وتنبـيههم إلى , حاثة على وجوب تـذكير الأئمـة والـولاة, والآثار

أفـضل « : صلى الله عليه وسلمويجمع هذه المعاني قول رسول االله . وجوب اتباع سبل الحق 
سيد الشهداء حمزة بن عبد  «: وقال أيضا )٣(»الجهاد  كلمه عدل عند إمام جائر

وصـحائف التـاريخ . )٤(»ه فقتلهورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونها, المMلب
وإن , الإسلامي مليئة بأخبار مواعظ الـصالحين والعلمـاء للـولاة والخلفـاء

 .وكان القتل يبدو كأنه ثمن ما يفوهون به من أقوال, عرضوا أنفسهم للخMر
 روى أن هشام بن :»إحياء علوم الدين«ا أورده الإمام الغزالي في كتابه مفم

. ائتوني برجل من الـصحابة : فلما دخلها قال. مكةعبد الملك قدم حاجا إلى 
 ,فـأتى بMـاووس, مـن التـابعين: فقـال !  قد تفـانوا , يا أمير المؤمنين:فقيل

الـسلام عليـك : فلما دخل عليه خلـع نعليـه بماشـية بـساIه وقـال . اليماني
                                                 

 ).٥٥/٩٥(ومسلم , )٥٧( البخاري )١(
 . سبق تخريجه)٢(
 .وضعفه الألباني)٤٢٢٠( النسائس )٣(
 .»صحيح الإستاذ ولم يخرجاه«, وقال )٤٨٧٢( الحاكم )٤(
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كيف أنت يا هشام? فغـضب هـشام : وقال .وجلس بإزائه ,  ولم يكنه.ياهشام
فقيل له أنـت في حـرم االله ورسـوله ولا يمكـن , حتى هم بقتله ,غضبا شديدا
ومـا الـذي :  ما حملك على مـا صـنعت ? فأجـاب , يا Iاووس:ذلك فقال له

فكان مما قاله لـه .ثم دار بينهما حديث. صنعت ? فازداد هشام غضبا وغيظا 
 ردا على اعتراضه على أنه لم يقـل لـه يـا أميـر المـؤمنين أثنـاء إلقـاء ,Iاووس

 . فكرهت أن أكذب,مرتكإ فليس كل الناس راضين ب:لسلام عليها
 : محاسبة الحاكم−د

 ,لأنه تولى ولا يته منها بالعقد الذي عقدته له, ول أمام الأمةؤفالحاكم مس
فلهـا , وما هـو إلا وكيـل عنهـا, فهي التي منحته حق الحكم وأمدته بالسلMة

إذا , اء العقد لها حق فسخهفالجهة التي لها حق إنش, الحق أن تسأله عن عمله
 :ثم إن الأمة رقيبة عليه باستمرار. وجدت الأسباب لذلك 

 .بما هي ملزمة به من وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -١
 .وبما هو واجب لها من حق الشورى -٢
 .وما هي مأمورة به من بذل النصح  -٣
اد عن فإذا ح. فضلا عما لها من الحق بوصفها الMرف الأول في العقد  -٤

أو عMـل , أو بـدل الـسيرة, وإذا جار وظلـم, ولم يرع الأمانة, الMريق السوي
ً وكذلك إذا فقد شـرIا − من أي وجه من الوجوه , أو خالف الشرع, الحدود

ولهـا حـق ,  فإن الأمة قوامة عليه−من الشروU التي لا بد أن تتوفر في ولايته 
 .أو حق عزله, تقويمه

واالله لـو وجـدنا فيـك « : قول الأعرابي لعمـر وقد تمثلت العلاقة هذه في
الحمد الله الذي جعـل «:  فرد عليه الفاروق بقوله,»اعوجاجا لقومناك بسيوفنا
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 .»من يقوم اعوجاج عمر بسيفهصلى الله عليه وسلمفي أمة محمد 
 والكثير مـن أقـوال صلى الله عليه وسلموهكذا نرى الكثير من مواقف صحابة رسول االله 

 امـا أن الإمــتثبت إثباتا جازمـا ـوكله, لامـدين في الإسـة المجتهـكبار الأئم
كما تقرر , وأنه خاضع للقانون,  مسؤول أمام الأمة−الذي هو رأس الدولة −

ولهـا حـق تقويمـه أو عزلـه حـين توجـد , بكل جلاء أن الأمـة قوامـة عليـه
 »الـسيادة«  وهـى إذن صـاحبة,فالأمـة لهـا الـسلMة العليـا. الأسباب لذلك 

تحقيقـه الآن بعـض الـدول المتقدمـة بعـدما  وهذا ما تـصبو إلى ,بالنسبة إليه
 !!.جربت النظم الوضعية المختلفة 

 
íÚù]æÜÒ^£]°eíÎøÃÖ^eÐ×Ãjè^ÛéÊsâ^ß¹]…æV 

تعريف التلاميذ بما يجب على الحاكم القيام به حتـى يـصبح حاكمـا  -١
 المقابل تعريفهم واجبات المحكومين وفي, وواجباته نحو الأمة جميعا, عادلا
وأثر ذلك على وحدة الأمة وتماسكها وتحقيقهـا للـسيادة عـلى , لحاكمتجاه ا

 .باقي الأمم
والتزام المحكـومين ,  دراسة نماذج للحكم تحقق فيها عدل الحاكم -٢

 والخلفـاء صلى الله عليه وسلموخير أمثلة لذلك تتجلى في رسـول االله , بواجباتهم نحو الحاكم
 .الراشدين من بعده

وأمثلـة عليـه عبـر , Mبيقـهوكيفية ت, تعريف التلاميذ بمفهوم الشورى -٣
 .وأهمية تMبيقه بالنسبة للأمة وللأفراد, وبيان كيفية تحقيقه, التاريخ
تدريب التلاميذ على ممارسـة الـشورى في حيـاتهم المدرسـية عمليـا  -٤

Uلابية المختلفة سواء داخل جماعات النشاMة الMأو أثناء القيام , خلال الأنش
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وحتى أيضا أثناء التدريس مثـل  ,بالرحلات وإقامة المعسكرات والمخيمات
 .التدريس التعاوني

مـع الالتـزام , والجرأة في الحق, تعويد التلاميذ على حرية إبداء الرأي -٥
 .بآداب التعبير عن الرأي
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 
^éÞ^mVÄÛj]æ†ËÖ]°eíÎøÃÖ] 

لم تحقق النظم الوضعية التي شرعها الإنسان لنفسه لتنظيم عمل الجماعة 
 فنحن نرى على مـر ,ازن بين حقوق الفرد ونظام الجماعةداخل المجتمع التو

التاريخ كيف كان الفرد عرضة لانتهاك حقوقـه وحريتـه باسـم النظـام الـذي 
فالنظام الشيوعي الذي ساد فترة من . تفرضه الدولة أو الحكومة على أفرادها 

قد  ل,  من أجل النظام واستتبابه»ترسا في آلة« − كما يقال −الزمن جعل الفرد 
َسخر الإنسان في هذا النظام الـشيوعي وانتهكـت أبـسF حقوقـه الإنـسانية  ُِّ ,

وعــلى نفــس المــستوى حــدث هــذا في المجتمعــات التــي يــسودها النظــام 
وحتـى في , الدكتاتوري حيث يستعبد الفرد من جانب الحـاكم باسـم النظـام

لحـزب يتم سـيMرة ا,  لنفسها الحرية لأفرادهايالمجتمعات الغربية التي تدع
الحاكم على النظام وشيوع القوانين لمصلحته وتنتهك حريات باقي الأمة كما 

 حيث يعانى السكان الـسود أكبـر ,هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية
 .معاناة من التفرقة العنصرية من جانب الحزب الحاكم

ن حكومـة حـزب الأغلبيــة إ حيـث ,ولا يختلـف الحـال كثيـرا في أوربـا
وهـو مـا ,  مع القوميات الأخرى أو الأقلية في المجتمـعىءفس الشتمارس ن

 وعمليـات التMهيـر ,نشاهده الآن من اضـMهاد للألبـان المـسلمين في أوربـا
 .باسم الديمقراIية على سبيل المثال ) المذابح الجماعية لهم(العرقي لهم 

فالنظـام الإسـلامي يحـافظ , إلا أن هذا لا يحدث في المجتمع الإسلامي
فـلا , مع المحافظة على نظام المجتمـع وتماسـكه, لى حقوق الفرد وحريتهع

يجوز لأي حاكم أو سلMة حكومية أن تدعى لنفسها سلMة تتجاوز مـا تقـرره 
 .الشريعة الإسلامية التي تضمن للفرد والشعوب حقوقهم وحرياتهم
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وهنا لا بد من الإشارة إلى بعض النصوص الشرعية التي أعلنـت حقـوق 

  :الإنسان
 في مواضع كثيرة نص القـرآن عـلى أن االله سـبحانه قـد أعMـى  للفـرد −١

حيـث , وتقرير مصيره حتى فيما يتعلـق بالعقيـدة الدينيـة, حريته في الاختيار
 ويقول ,]الإنسان[ ﴾    Ì           Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿  :يقول سبحانه

 ]يـونس[ ﴾   g  f  e  d  c  b  a﴿: مخاIبا الرسول الأعظـم
: الكهف[ ﴾l  k   j  i  h  g  fe  d  c  b﴿ :ويقول مخاIبا إياه

 .] ٢٥٦: البقرة [ ﴾ Ô  Ó    Ò  Ñ ﴿:   وقوله سبحانه]٢٩
فإنه من باب , وإذا كان القرآن قد قرر حرية اختيار الإنسان لعقيدته الدينية

ون الفكريـة والاجتماعيـة ؤأولى يضمن له حرية الرأي والاعتقاد في جميع الش
 .والسياسية 

كما أن القرآن قد وضع مبدأ أن التكليف الشخصي يكـون في حـدود  -١
§  ¨   ©  ª  »  ¬®  ¯  °  ±  ²  ﴿: حيث قـال, Iاقة الفرد وقدرته

ــرة [ ﴾ ³  ´ ــه,]٢٨٦: البق z      y   x  w  v  u  }|  {  ~  _   ﴿  : وقول
b    a  `   ﴾  ]لاقMال[. 

³  ´   ﴿  :الشخـصية بقولـه تعـالىولية ؤوقرر االله سبحانه مبدأ المـس -٢
¸  ¶  µ﴾ ] ــراء ــدأ أن وفي,  ]١٥: الإس ــرر مب ــة تق ــة الكريم ــس الآي  نف

وهو ما يسمى الآن بمبدأ عدم رجعيـة , ولية تكون بعد صدور التشريعؤالمس
, ]الإسـراء[ ﴾   À  ¿     ¾  ½  ¼        »  º﴿ :القوانين حيث قال سـبحانه 
ـــه تعـــالى  ﴾        Á  ÀÉ  È  Ç  Æ  Å  Ä   Ã  Â  ﴿ :وأكـــد ذلـــك قول

u  t  s   r  q  p  o  n   ﴿ : وقــــوله تعــالى,]٥٩:القــصص[
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~   }  |  {  z  yx  w  v   ﴾] النساء.[ 
ولقد أفاض فقهاؤنا في تأكيد حماية الشريعة لحقوق الفرد الأساسـية التـي 

ى وهـ, لتحريم المساس بهـا أو الاعتـداء عليهـا, يMلق عليها اسم الحرمات
وهذا التحريم أساس العقوبات المقررة , حرمة شخصه وعقله وعرضه وماله

بحـد  −أو في عقلـه ,  بالقصاص−للجرائم التي تهدد الفرد في نفسه وشخصه 
 .بحد السرقة والحرابة  أو في ماله−  بحد الزنى والقذف−أوفي عرضه , الخمر

 والسنة النبوية وقد اعتمد فقهاؤنا في تقرير هذه الحرمات على نصوص القرآن
ه ريوفرضت عقوبة حدية أو قصاصية أو تعزي, التي أشارت إلى هذه الحرمات

 .على انتهاكها
, يتمتع به الفرد بحكم ولادتـه,  للإنسانيإن الحرية في الإسلام حق فMر

متـى «: وقد عبر عن ذلك عمر بن الخMاب بقوله لعمرو بـن العـاص معاتبـا 
ومعنى ,  والإسلام دين الفMرة»تهم أحرارا?استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمها

 أنه يحمى للإنسان حقوقه وحرياته الفMرية التي يـستمدها مـن صـفته :ذلك
وأمـر , وتكريم االله له منذ أن جعل آدم وذرياته خلفاء له في الأرض, الإنسانية

ولية عـن ؤوهما أساس المس, ووهبهم العقل والفكر, الملائكة أن يسجدوا له
 .التي يحاسبون عليها يوم القيامة مقابل تمتعهم بها, هذه الخلافة

إنهـا , وليست حرية الفرد في أن يعيش دون أمة أو جماعة متضامنة متكاملة
وليـست حريـة , حرية الغرائز المMلقة بلا شـريعة تـضبMها وتكـبح جماحهـا

 أن يأكل يفتسمح للقو,  أن يفعل كل ما يقدر عليهيالأوابد في الغابة التي تعن
سـواء , ولكل مخلوق أن يتصرف حسب غرائزه وIبائعه وأهوائـه, ضعيفال

إنها ليست حرية الانعـزال أو الـشذوذ أو الخـروج عـن , أكان ضعيفا أم قويا
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إنها ليست حرية الفوضـى أو الفوضـويين الـذين , المجتمع وشريعته ونظمه
 .»لا رئيس ولا إله« :ويرفعون شعارهم , يريدون مجتمعا بلا نظام أودين

ولتحقيق التوازن بين حرية الفرد والنظام في المجتمع الإسلامي شـرعت 
ونظـام والتـزام وحـدود , فالـشورى حريـة ولكنهـا حريـة جماعيـة, الشورى

 . وقرارات جماعية شورية ملزمة, وضوابF تفرضها شريعة خالدة ثابتة
وحريـة , إنها حرية المجتمع في تقرير مصيره واختيار نظامه وحكامه أولا

ويــسهم في قــرارات , رد في أن يــشارك في كــل ذلــك برأيــه مــع الآخــرينالفــ
متمتعا بحريته الفMرية في إبداء الـرأي ومناقـشة الآراء الأخـرى في , المجتمع

 على أن يلتزم هو وغيره بما تصدره الشورى من −مرسل أو منظم  −حوار حر 
 .قرارات تعبر عن رأى الجماعة سواء أحازت الإجماع أم الأغلبية

, إن الشورى توازن بين حرية الفرد ونظام الجماعة مع ارتباU تـام بينهمـا
إنهــا تــضامن المجتمــع , إنهــا ميــزان التكامــل والتكافــل بــين الفــرد والأمــة

 .والمساواة بين الناس في الحرية
ومناقشتها بحرية , إن حرية الرأي في المجتمع تفسح المجال لتعدد الآراء

  ولا قيمة للحوار − أوجدت لها حكومة أم لا  سواء−مكفولة داخل الجماعة 
 .أو المناقشة أو المشاورة أو الشورى إذا لم يكن للمشاركين فيها حرية كاملة

إن معنى الشورى تضامن المجتمع على أسـاس حريـة التـشاور والحـوار 
حتى قبل  −الحقيقي المستمد من المساواة في حق التفكير والدفاع عن الرأي 

وغاية التشاور هي تحقيق أكبر قـدر مـن  −لحكومة والسلMة وجود الدولة وا
فالعــدل والحريــة , حريــة التفكيــر عــلى أســاس العــدل والتعــاون والتكافــل

لأنهمـا أسـاس انتمـاء , والتضامن في المجتمع تسبق وجود السلMة والدولـة
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 . الغاية من وجود الدولة ي وه»أمورها«الفرد للجماعة ومشاركته في تسيير 
من بين الأمور التي يجـرى التـشاور بـشأنها في المجتمـع هـو صحيح أن 

 هذا تتفق الـشورى وفي, وIريقة اختياره ومحاسبته, تحديد من يتولى السلMة
لأن القرار في هذا الأمر كغيره من القرارات يصدر , مع النظم النيابية العصرية

سبق هذا القرار ولكن الشورى تمتاز بأنها تهتم أولا بما ي, بالأغلبية أو الإجماع
من بناء المجتمع التضامني على أساس حريـة الأفـراد والمـساواة العادلـة في 

والحريـة يجـب أن تـسبق الـشورى; لأنهـا أسـاس وشـرU , التشاور بيـنهم
 .وجودها 

 
ÄÛj]æ†ËÖ]°eíÎøÃÖ^e“j−^ÛéÊsâ^ß¹]…æV 

عـلى , اتعريف التلاميذ بحقوقهم التي يجب على المجتمع أن يحترمه -١
ٌأن يدرك التلاميذ أن هذه الحقـوق يقابلهـا احتـرام للمجتمـع والعمـل عـلى 

 . فهو أسرتهم الكبيرة ,المحافظة عليه
 ويكـون , تعويد التلاميذ الجرأة في المMالبة بحقوقهم في أدب ونظـام -٢

كما يمكـن تعويـدهم .سلوك المعلم في الفصل مع تلاميذه مثال عملي لذلك 
 .النشاU وأثناء تفاعل الMلاب مع إدارة المدرسةذلك من خلال جمعيات 

 أو تسبب ضررا ,تعويد التلاميذ ألا تMغى حرياتهم على حرية الآخرين -٣
 أو تؤذى الآخرين فليست الحرية مMلقة بل هـي منظمـة في ضـوء ,للمجتمع
ويمكن تحقيق ذلك من خلال الأنشMة التي يقوم بها التلاميذ سواء . شرع االله 

 ,وأثناء التدريس أيضا باستخدام التدريس التعاوني, مخيماتفي الرحلات وال
 .مع إعMاء حوافز للتلاميذ الذين يحققون ذلك
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 أن تشمل موضوعات القراءة والنـصوص والدراسـات الاجتماعيـة  -٤
 وإعMـاء ,والدينية موضوعات تتناول هـذه الـسلوكيات بالـشرح والتوضـيح

 . ذلكأمثلة عملية من حياة بعض الصالحين والقدوة في
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 
^nÖ^mVð]†ÏËÖ]æð^éßÆù]°eíÎøÃÖ] 

لقد أوجب الشرع على الدولة تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد الأمـة 
مـسلما كـان أو غيـر −  ويجـد كـل فـرد,  أحد بينهم ذا حاجـةيحتى لا يمش

وهذا مبـدأ عظـيم سـبق الإسـلام فى تقريـره كـل الـنظم ,  قدر كفايته−مسلم
 .الناس بالثناء عليها في العصر الحديثوالشرائع التي يلهج 

 − مـسلمين وذميـين −فواجب على الدولة في الإسلام أن توفر للمواIنين 
ما هم في حاجة إليه من الغـذاء والكـساء والمـسكن والعـلاج ومـا في حكـم 

حتى الخدمة لمن يحتاجها كالعاجز والمقعد ولا يكون ذلـك لمجـرد , ذلك
وقدر الكفاية هو ما يحقق مستوى ,  قدر الكفايةبل يجب أن يبلغ, إبقاء الحياة

 .كريما من المعيشة 
ويجب ملاحظة أن هذا الواجب على الدولة مختلف عن الزكاة التي هـي 

أما التكافل الاجتماعي فهو فرض على الدولة القيـام , فرض عين على الأفراد
, موهو ينفق على كل المسلمين والذميين لتوفير مستوى معيـشة لائـق بهـ, به

ويؤخذ , وأعم منها في جهة صرفه,  فوق الزكاةىءفهو ش, ويدفع عنهم الضرر
 وهـذا لم تـصل إليـه الدولـة ,فإن لم يوجد فرض على القادرين, من بيت المال

 .الحديثة في العصر الحديث فى أوربا وغيرها
لكن الإسلام لا يقصد بالعدالة في المال , والإسلام نظام يقوم على العدالة

Fففي ملكية , إنما العدالة في كل مناحي الحياة وأشكال السلوك والفكرو, فق
المال يؤكد الإسلام كراهيته لأن يحبس المال في أيدي فئة خاصة من النـاس 

 ﴾  n  m  l  k   j    i             h﴿ بينمـا يمنـع عـن الآخـرين , يتداول بيـنهم
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 أن الإسلام أجاز للحاكم أن يأخذ بعض المـال مـن :ومعنى هذا ,]٧: الحشر[
ويملكه بالفعل للفقراء ; وذلك عندما يرى أن المجتمـع قـد اختـل , الأغنياء

 .والفقر المدقع في جانب آخر , توازنه بظهور آفة الترف الشديد في جانب
لقـد سـاد بـين . وهذا مـا فعلـه الأنـصار مـع المهـاجرين بعـد الهجـرة 

ر لون من ألوان الحب الرفيع الذي يميـزه العMـاء حتـى المهاجرين والأنصا
 .ليصل فيه الكرم إلى الحد الذي يعMي الإنسان وهو يتصور أنه يأخذ

 فـآخى بـين , أهمية هذا الحب في بناء المجتمعاتصلى الله عليه وسلم ولقد أدرك الرسول
وكان المهاجرون الذين تركوا أموالهم وديارهم فرارا .المهاجرين والأنصار 

لكـن , ون فيما هو أكثر من الإيـواء العاجـل وخبـز الكفـافبدينهم لا يMمع
فقد جـاءوا . ا ًالأنصار تصرفوا بنبل لا نظن أن التاريخ الإنساني يعرف له نظير

ــالواف. إلى الرســول  ــا رســول االله:ق ــا , ي ــين إخوانن ــا وب ــل بينن ــسم النخي  اق
 .)١(»بل ويشاركونكم في التمرة.. .لا«: صلى الله عليه وسلمفقال الرسول , المهاجرين

فقد كان تـصرف  أما على المستوى الخاص,  هذا على المستوى العامكان
وكان تصرف المهاجرين مثلا في الترفع , الأنصار مثلا رائعا في الحب والإيثار

   بـــين عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف صلى الله عليه وسلم فقـــد آخـــى رســـول االله. لعـــزة وا
:  فقال سعد لعبد الرحمن بن عوف ,)الأنصاري(وسعد بن الربيع ) المهاجر( 

 ولى ...فـانظر نـصف مـالي فخـذه, وأنا أكثـر أهـل المدينـة مـالا, خيأنت أ
, فرفض عبد الرحمن بن عـوف. انظر أيهما أعجب لك حتى أIلقها , زوجتان

دلنـي عـلى , بـارك االله لـك في أهلـك ومالـك: وقال لأخيه سعد بـن الربيـع 
 .ونزل إلى السوق للعمل من أجل كسب عيشه.. السوق

                                                 
 ).٢٧١٩( البخاري )١(
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وهذا الحب الذي صنعته العقيدة بنفوس الأنصار وبالرغم من هذا الإيثار 
¾  ¿  Æ  Å  Ä  Ã   Â  Á  À   ﴿: والذي أثنى االله عليـه في قولـه 

Ï    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴾] ٩:الحشر[. 
ــصار  ــن الأن ــسخاء في العMــاء م ــار وال ــسماحة والإيث ــن ال ــالرغم م وب

ينة وبـين المهـاجرين  إلا أن الفجوة ظلت واسعة بين أثرياء المد,للمهاجرين
 يبنـ«إلى أن وقعت موقعـة , وكان لا بد أن يفعل الرسول شيئا, من المسلمين

 ,فكانت فيئا كلهـا الله وللرسـول,  وسلمت للنبي صلحا بدون حرب»النضير
والخمس البـاقي , بخلاف غنائم الحرب التي تكون أربعة أخماسها للمقاتلين

د لجماعـة المـسلمين شـيئا مـن  أن يعيصلى الله عليه وسلم عندئذ أراد الرسول,الله وللرسول
 النـضير كلـه للمهـاجرين ورجلـين يفمـنح فيء بنـ, التوازن في ملكية المـال

 .فقيرين من الأنصار
z  y  x  }  |  {  ~  _  `   ﴿: هذه الواقعة يقول القرآن الكريم وفي

h  g  f  e  d   c  b   a   q  p  on  m  l  k   j    i
 {z  y  xw  v    u   t  s  r  £  ¢   ¡  �  ~  }     | 

  ´   ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©    ¨  §  ¦  ¥  ¤
¶  µ    ﴾ ]الحشر[ . 

 وهـذا التعليـل لـذلك التـصرف في صلى الله عليه وسلم ودلالة هذا التصرف من الرسول 
, غير خافية ولا في حاجة إلى بيان ; فهي تقـرر مبـدأ إسـلاميا صـريحا, القرآن

يلـة مــن الجماعـة ; وضـرورة تعـديل نحباس المـال في أيـد قلاوهو كراهة 
الأوضاع التي تقع فيها هذه الظاهرة بتمليك الفقراء قسMا مـن المـال ليكـون 

ذلـك أن . وكـي لا يكـون دولـة بـين الأغنيـاء مـنكم , هناك نوع من التوازن
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, مثـار مفـسدة عظيمـة, تضخم المال في جانب وانحساره في الجانب الآخـر
كانت كالMاقة , فحيثما وجدت ثروة فائضة . فوق ما يثيره من أحقاد وضغائن

ولـيس مـن المـضمون , ولا بد لها من تـصريف, الحيوية الفائضة في الجسد
فلا بد أن تأخذ Iريقها أحيانا في , دائما أن يكون هذا التصريف نظيفا ومأمونا
تجـد , وفى صورة شـهوات تقـضي, صورة ترف مفسد للنفس مهلك للجسد

يـصل إليـه عـن Iريـق بيـع ,  المحتـاج إلى المـالمتنفسها في الجانب الآخر
وعن Iريق التملق والكذب وفناء الشخصية لإرضـاء , تجار فيهالعرض والا

والمضMر يركب , وتمليق غرورهم وخيلائهم, شهوات الذين يملكون المال
وصاحب المال المتضخم لا يعنيه إلا أن يجد متصرفا للفائض مـن , الصعب
وليست الدعارة وسائر مـا يتـصل بهـا مـن خمـر , والفائض من ثروته, حيويته

 سوى أعراض لتضخم .وضياع شرف , وسقوU مروءة, وميسر وتجارة رقيق
وعدم التـوازن في المجتمـع , الثروة في جانب وانحسارها عن الجانب الآخر

 .نتيجة هذا التفاوت
وتغير القلـوب عـلى ذوي الثـراء الفـاحش مـن , ذلك عدا أحقاد النفوس

وإما أن تتهاوى , الذين لا يجدون ما ينفقون ; فهم إما أن يحقدواالمحرومين 
وتتضاءل قيمهم في نظر أنفسهم ; فتهون علـيهم كـرامتهم , نفوسهم وتتهافت
لا , ويصبحوا قMعا آدميـة حقيـرة  صـغيرة, ومظاهر الثراء, أمام سMوة المال

 .الرأسمالي وهذا ما وقع في النظام .هم لها إلا إرضاء أصحاب الثراء والجاه 
 لا تقـوم عـلى − وفقا لمفهـوم الإسـلام − إن العدالة الاجتماعية في المال

ولهذا كره الإسـلام . أساس أن الذي يملك موارد الرزق تذل له رقاب العباد 
أن يكون المال دولة بين الأغنياء فأوجب على الحاكم رد بعـض هـذا المـال 

, من لهم الكرامـة الذاتيـةيض, للفقراء حتى يكون لهم مورد رزق مملوك لهم

 



 íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_  

 
 

١٣٣ 

 .ويجعلهم قادرين على المساهمة في عمارة الأرض وترقيتها وفق منهج االله
 

ð^éßÆù]æð]†ÏËÖ]°eíÎøÃÖ^eÐ×Ãjè^ÛéÊsâ^ß¹]…æV 
دراسة بعض الآيات القرآنية  والأحاديث النبويـة التـي تبـين حقـوق  -١

وتوضيح الثواب الذي , وبيان أن هذه حقوق فرضها االله, الفقراء عند الأغنياء
وأثر تMبيقه على تماسك المجتمـع وزوال البغـضاء , يناله كل من يحقق ذلك

 .والحسد بين أفراد المجتمع
 دراسة أمثلة واقعية من حياة الصحابة والصالحين على مر العصور في  -٢

 .تحقيق التكافل الاجتماعي
ن الأغنيـاء قيام التلاميذ بأنشMة ميدانية في الحي لتجميع التبرعات مـ -٣

والقيام بقضاء حوائج العجزة والمرضى وكبـار الـسن . وتوزيعها على الفقراء
والقيام بالزيارات الميدانية ,  رعاية صحية ونفسيةفي الحي ممن يحتاجون إلى

لدور المسنين ودور الأيتـام للوقـوف عـلى أوضـاعهم وحمـل الهـدايا إلـيهم 
 .رور عليهمومشاركتهم في المناسبات والأعياد لإدخال الس

 دراسة ما تقوم به الدول والجمعيات الخيرية من أدوار في هذا السبيل  -٤
 .لتحقيق التكافل الاجتماعي

وتوIيـد العلاقـة , نشر روح المحبة بين التلاميـذ الأغنيـاء والفقـراء -٥
 .بينهم بتبادل الزيارات المنزلية والهدايا الرمزية وغيرها 
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 
^Ãe]…Vì_†¹]æØq†Ö]°eíÎøÃÖ] 

فقد كلف كلا منهما حسب , لقد كفل الإسلام العدل بين الرجل والمرأة
فلم يكلف الإسلام المرأة , Iبيعته وقدراته واستعداداته التي خلقه االله بها

بالعمل الشاق والسعي على الرزق مثل الرجل إلا في حالات الضرورة 
فليس من العدل أن تMالب المرأة , القصوى عندما لا تجد من يعولها

 التي خصها االله عز وجل بالحمل يبالخروج للعمـل مساواة مع الرجل وه
فمن الظلم أن نMالبها , والولادة ورعاية الأIفال من رضاعة وحنان ونظافة

 ولكن من العدل أن يتكفل الرجل , تقوم بكل هذايبالعمل خارج منزلها وه
§   ¨       ﴿ :وهنا يقول االله , بالعمل والسعي للإنفاق عليها وعلى الأIفال

  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «   ª  ©
Â  Á  À  ¿  ¾½ ﴾ ]٢٣٣:البقرة[. 

ولقد ذهب الإسلام في عدله أن كلف الوارث النفقة عـلى المـرأة في حالـة 
 .عدم وجود المولود له

لذلك كان , وإذا كان الرجل مكلف بالإنفاق على المرأة وعلى بيته وأولاده
في أن يكون نصيبه في الميراث ضعف نصيب المرأة فمـا  يأخـذه  االله عدل 

فبذلك يعود إليها مرة أخرى , ولادالرجل من الميراث ينفقة على الزوجة والأ
أمـا النـصف الـذي تأخـذه مـن , في صورة النفقة عليها مـن زوجهـا أو أبيهـا

 حالة عـدم الميراث فلم يكلفها الشرع أن تنفق منه على أحد إلا على نفسها فى
 .وجود من يعولها

كما أن الإسلام في عدم تكليـف المـرأة بـالخروج للعمـل والـسعي عـلى 
 , وتكليف الرجل بالإنفاق عليهـا,الرزق مثل الرجل إلا في حالات الضرورة
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ففيـه حفـاظ عـلى أنوثـة , فيه العديد من المزايا لها وللرجل في نفـس الوقـت
وتخـتص بهـا كمـا خلقهـا االله , ا المـرأةالمرأة ورقتها وعاIفتها التي تعتز بهـ

 أيضا لتكون سكنا له بأنوثتها ورقتها وعاIفتها وهو ,والتي يريدها الزوج منها
 ﴾N  M  L  K   J  I﴿ :سكن لها بالإنفاق عليها والحفاظ على كرامتهـا

  .]١٨٧:البقرة[
c  b  a  `   _  ~  }  |  {  z  y   ﴿ :وقـــال تعـــالى

k  j  i  h   gf  e  dn  m    l     ﴾ ]الروم[. 
 .فبهذا تتولد المحبة والمودة والرحمة بينهما

C  B  A   ﴿ :كما أنه من عدله أن جعل القوامة للرجل على المـرأة
N  M  L  K  J  I    H  G  F  E  D ﴾ ]٣٤:النساء[. 

فهو المكلـف , فكما أوضحت الآية سبب هذه القوامة للرجل على المرأة
 وهذه , أكثر تعقلا واتزانا من المرأة التي خصها االله بالعاIفةكما أنه, بالإنفاق

 أن جعـل االله شـهادة الرجـل مقدمـة عـلى الأسباب هي نفسها التـي أدت إلى
 حالة عدم توفر رجلين للـشهادة فتكـون شـهادة المـرأتين وفي, شهادة المرأة

b  a  `  _  ~  }|  {   z  y   ﴿  :بشهادة رجـل واحـد
  g  f  e  d   cj  i  h   ﴾ ]٢٨٢:البقرة[. 

 فعنـدما ,كما حث الإسلام على تفضيل حسن مصاحبة الولد لأمه عن أبيه
 : من أحق الناس بحسن صـحابتي? قـال,يسأله صلى الله عليه وسلمجاء رجل إلى رسول االله 

ثـم : قـال . »أمك« : ثم من ? قال:قال . »أمك«: ثم من? قال :  قال ,»أمك«
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 .)١(»أبوك« :من? قال
 أخذ رأى المرأة فيمن تتزوجه وعدم إكراههـا عـلى كما حث الإسلام على

ولا , لا تنكح الثيب حتـى تـستأمر« :صلى الله عليه وسلمفقد قال رسول االله , الزواج من أحد
  . )٢(»تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها الصموت

 ﴾ ^  _  `﴿ : الرجل قـال تعـالى,ومهر المرأة فريضة على
قـال , أن يكون بالمعروف والتعامل معها في جميع الأحوال لا بد ,]٢٤:النساء[

H  G  F   ﴿ : وقـــال,]١٩:النـــساء[ ﴾³  ´﴿: تعـــالى
O  N  M  L  KJ  I ﴾ ] ٢٣١:البقرة[. 

كما أن زواج المرأة لا بد أن يكون موثقا بعقد غليظ للحفاظ على حقـوق 
 والدولة هي المسؤولة عـن تنفيـذ هـذه الحقـوق ,المرأة التي لها عند الرجل

حيـث يعاشـر , ر في غالـب الـدول غيـر الإسـلاميةوهذا لا يتوف, على الرجل
هــى ليــست زوجــة لــه بــل تــسمى الرجــل المــرأة وينجــب منهــا الأولاد و

 بـل تتكفـل , وليس عليه أي تكاليف للإنفاق عليها وعلى الأولاد,)صاحبته(
وهذا هو شأن دول الكفر والتي تدعى ,  وله فقF أن يستمتع بها,هي بكل هذا

 .احبة حقوق الإنسان وحريتهأنها دول حضارية وأنها ص
خرجـت إلى العمـل , ونتيجة فقد المرأة في الغرب لمن يعولها وأولادهـا

كمـا , ورغم هذا فهي تأخـذ نـصف راتـب الرجـل في نفـس العمـل, مرغمة
,  فهو يقدمها في بعـض الأعمـال عـلى الرجـل,استغلها الرجل استغلالا قذرا

أعمال الإذاعة والتليفزيون وبخاصة في المتاجر والسفارات والقنصليات وفي 
 , وهـوفيجب ألا نغفل عن المعنى الكريه الخبيث في هذا التقـديم . ونحوها 

                                                 
 ).٢٥٤٨/١(, ومسلم )٥٩٧١( البخاري )١(
 ).١١٠٧(, والترمذى ) ١٤١٩/٦٤(, ومسلم )٦٩٦٨( البخاري )٢(
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إنه استغلال للحاسـة , معنى النخاسة والرق في جو من دخان العنبر والأفيون
 فصاحب المتجر مثل الدولة التي تعـين النـساء في ,الجنسية في نفوس الزبائن
وكـصاحب , كة السياحة التـي تعـين مـضيفاتكشر, السفارات والقنصليات

الجريدة الذي يدفع المرأة ويعرف كيف تحصل المرأة عـلى النجـاح في هـذه 
فإن لم تبذل هي شـيئا ! اح ـويعلم ماذا تبذل للحصول على هذا النج, الميادين

وعيونـا خارقـة تلتـف ,  فهو يدرك أن شـهوات جائعـة− وهذا فرض بعيد −
وهـو يـستغل ذلـك الجـوع للكـسب المـادي  ,حول جسدها وحول حديثها

  !ةبعيدة والنجاح الصغير لأن المعاني الإنسانية منه بعيد
ومن هنا كثر الاعتداء على المـرأة التـي أصـبحت سـلعة رغـم اغتـصابها 
واغتــصاب حقوقهــا في دول الغــرب ممــا دعــا بهــا إلى أن تنــادي بالمــساواة 

 بما تنـادي المــرأة فــي وللأسف فقد انخدعت الغافلات في بلادنا, بالرجل
فـالمرأة في , الغرب ولم تعرف السبب الذي مـن ورائـه كانـت هـذه المنـاداة

والمـرأة  عنـدنا تنـادي  , الغرب تنادي بأن يكون لها حقوق كما للمرأة عندنا
 !.ةويالها من غراب, بأن يكون حالها مثل حال المرأة في الغرب

 فلمـا رأت ,ن تأكـل وتعـيشلقد خرجت المرأة في الغرب لتعمل من أجـل أ
 لأن القوانين التي −فلما لم تستMع , الإجحاف والظلم Iلبت المساواة في الأجور

تحكم المجتمع من صنع الرجال  وليست كما في الإسـلام مـن صـنع االله الـذي 
 Iالبت بحق التصويت ودخول المجـالس التـشريعية −يعدل بين الرجل والمرأة 

 . هذه المجالس لعلها تحصل على حقوقهاوالنيابية ليكون لها صوت في
فللرجـل وظيفتـه وللمـرأة , إن الإسلام ينظـر إلى الحيـاة نظـرة متناسـقة

 .وكلاهما يسهم في تنمية الحياة وترقيتها وفق شرع االله, وظيفتها
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, وزوجهـا, وإن المرأة في مجتمعنا المسلم تخMـئ اليـوم في حـق نفـسها

من قيمـة وظيفتهـا الأساسـية كمربيـة عندما تحF , وأبنائها ومجتمعها وربها
, وعندما تنظر إلى هذه الأعمال على أنها دونية, وراعية لزوجها وبيتها, لأبنائها

فتنـشئة الMفـل الـسعيد النـاجح . لا تليق بها ولا تتفق مع قدراتها وإمكانياتها 
الفاضل ذي الخلق العظيم عمـل أعقـد وأدق وأهـم بكثيـر جـدا مـن عمـل 

 فبنـاء ,أو Iبيب نـاجح, أو خبير في معمل أبحاث, فضاءمهندس في محMة لل
 أن ينظر إلى هومن يرى غير ذلك فعلي, الإنسان أعقد وأعظم من بناء المصانع

حالة الفوضى والضياع التي صار إليها أIفال وشباب هذا الجيل الـذين هـم 
وحــوادث ,  فقــد انتــشر بيــنهم تعــاIى المخــدرات,نتــاج المــرأة الموظفــة

وكل هـذا نتيجـة , السرقة والقتل والأمراض النفسية والعصبيةو, الاغتصاب
, حرمانهم من عاIفة الحب والحنان والعناية والرعاية مـن جانـب الأمهـات

 .لانشغالهن بالوظيفة
فهناك من ,  أن الإسلام يمنع المرأة من العمل خارج المنزليوهذا لا يعن

والرعايـة ,  جنـسهايالأعمال التى يجب أن تقوم بهـا المـرأة مثـل تعلـيم بنـ
 عمل شرعى تقوم به المرأة خارج منزلها ويناسب يوأ, الصحية والMبية لهن
ويكـون خروجهـا , على ألا يكون فيه اختلاU بالرجـال, Iبيعتها لا حرج فيه

 .وليس على حساب دورها كربة أسرة , اًآمن
 :قات داخل الأسرةالعلا

وبصلاحها يقوى , ع  تعتبر الأسرة هي اللبنة الأولى في بناءالمجتم
فشرع تكوينها بميثاق , هتماما عظيمااهتم الإسلام بها الذلك , المجتمع

ولقد عبر االله . غليظ بين الزوجين وجعل المودة والرحمة أساس العلاقة بينهما
L  K   J  I  ﴿ :عزوجل عن العلاقة بين الزوجين بأفضل تعبير بقوله تعالى
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N  M ﴾ ]تعالىولهوق, ]١٨٧:البقرة : ﴿    _  ~  }  |  {  z  y
n  m    l  k  j  i  h   gf  e  d  c  b  a  `   ﴾ 

 . وحدد حقوق وواجبات كل منهما على أساس هذه المودة والرحمة,]الروم[
والذي يتأمل حقوق وواجبات الزوجية في الإسلام يدرك أن لكل منهما 

 كفل كما,  تتكامل مع بعضها البعض Iبقا لخصائص كل منهمااًأدوار
فقد كلف كلا منهما حسب Iبيعته وقدراته , هماالإسلام العدل بين

 بالعمل والسعي للإنفاق علىفكلف الرجل , واستعداداته التي خلقه االله بها
§   ¨      ©   :﴿  ®¬  «   ªوهنا يقول االله ,  وعلى الأIفالالزوجة

Â  Á  À  ¿  ¾½  ¼  »  º  ¹  ¸   ¶  µ  ´³  ²  ±  °  ¯﴾ 
A   ﴿ :كما أنه من عدله أن جعل القوامة للرجل على المرأة ,]٢٣٣:قرةالب[

B    C      D      E       F     G       H        I   J      K      L      M      N     ﴾ 
 .]٣٤:النساء[

فMبيعة الأدوار في الأسرة المسلمة لا تعني المنافسة بين الجنسين بقدر ما 
ولا تعني تحقيـر أي مـن دور الرجـل أو دور , مل بينهماتعني التقارب والتكا

 .فلا يمكن إهمال أيا منهما , بل يتمتع كل من الدورين بنفس التقدير, المرأة
وكما حدد الإسلام حقوق وواجبات كل من الزوجين حدد أيضا حقوق 

فأمر الزوجين بحسن تربية الأولاد كما جاء , وواجبات الأبناء نحو الوالدين
وأمر الأولاد , )١(»وأحسنوا أدبهم, أكرموا أولادكم«:  يث الشريف في الحد

r  q      p  on  m    l  k  j  i  h  g  ﴿ :بحسن معاملة الآباء

  ¢  ¡   �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   u  t  s

                                                 
 ., وضعفه )٣٨٠٢( ابن ماجه )١(
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°  ¯   ®          ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ﴾ ]الإسراء[ ,
, كما سبق ل حسن مصاحبة الولد لأمه عن أبيه كما حث الإسلام على تفضي
 .)١(الإشارة والإستدلال على ذلك

 
ì_†¹]æØq†Ö^eíÎøÃÖ^e“j−^ÛéÊsâ^ß¹]…æV 

تعريف التلاميذ بالخـصائص التـي اخـتص بهـا االله الرجـل بخـلاف  -١
ــرأة ــرأة دون الرجــل والأدوار ,الم ــا االله الم ــي اخــتص به  والخــصائص الت

وأن , ية التي تخص كل منهما نتيجة اختلاف الخـصائصالاجتماعية والحيات
هذا الاختلاف في الأدوار يحقق تكامل كل منهما للآخر في الحياة وهى سـنة 

 .وليس تفضيلا لأحد على الآخر, االله في الخلق
تعريف التلاميذ حقوق وواجبات كل من الرجل والمرأة تجاه الآخـر  -٢

 . للآخر Iبقا لخصائصهوأنه يجب احترام كل ,الإسلاموالتي شرعها 
تعريف التلاميذ بما يحاك لأمتنا من الـدول غيـر الإسـلامية لإفـساد  -٣

 وإفساد الفMرة التي فMر ,المجتمع بالخروج عن الأدوار الخاصة بكل جنس
ومـا تبثـه , وبيان أساليب أعوان الـشيMان في ذلـك, االله الرجل والمرأة عليها

 .ما يسمى تحرير المرأةوب, وسائل الإعلام المختلفة بهذا الخصوص
 تعريف التلاميذ بأن الإسلام قد شرع للرجل والمرأة حقوقا لم توجد  -٤

وبيـان أهميـة التمـسك بمـا شـرعه الإسـلام بهـذا , في أي مجتمع غير مـسلم
 .الخصوص

 تعويد التلاميذ من الجنسين على المحافظـة عـلى العـادات والتقاليـد  -٥

                                                 
 ).١٢٩( صفحة )١(

 



 íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_  

 
 

١٤١ 

 وأن يكـون ,المدرسة وخارجهـاوالقيم الإسلامية الخاصة بالجنسين داخل 
المعلم أو المعلمة قدوة حـسنة للتلاميـذ والتلميـذات في الـسلوك والمظهـر 

 .والعادات والتقاليد والقيم الإسلامية
الاهتمام بالتربية الأسـرية وعلاقـة أفـراد الأسـرة ببعـضهم فى ضـوء  -٦

 .القرآن والسنة
 هـذه تعريف الأولاد بحقوق الآباء علـيهم وتـدريبهم عـلى ممارسـة -٧

 .   الحقوق 
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 
^ŠÚ^}V°Û×Š¹]Ææ°Û×Š¹]°eíÎøÃÖ] 

المجتمــع الإســلامي لا ينفــي وجــود أصــحاب العقائــد الأخــرى غيــر 
 فقــد كـانوا جــزءا معايـشا للمجتمــع ,الإسـلامية ضـمن المجتمــع المـسلم

على العيش مـع الجماعـة  صلى الله عليه وسلموتعاهد معهم رسول االله ,  المدنيةالإسلامى في
كما كان الحال أيضا عندما فتح عمرو بـن , لدولة الإسلاميةالمسلمة ضمن ا

وقـد عاشـوا في , العاص مصر وكان بها Iوائف غير إسلامية من المـسيحيين
ولم ينالوا هـذه .مصر في ظل الدولة الإسلامية في حرية عقيدة وإقامة شعائرهم

 الحرية في ظل الدولة الرومانية التي كانت تدين بالمسيحية أيضا ولكـن عـلى
 ولا قوا الكثير من الاضMهاد الديني من ,مذهب مخالف للمسيحيين في مصر

 .الرومان
 ةوالدين الإسلامي يأمر الجماعة المسلمة بحرية العبادة للجميـع في دولـ

 .]٢٥٦:البقرة[﴾ Ú  Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ﴿ :الإسلام
Fكما يأمرهم بالبر بهم ومعاملتهم بالقـس :﴿m  l  k      j  i  p  o  n   

_     ~  }  |  {  zy  x  w  v  u  t       s    r  q   ﴾]الممتحنة[. 
 مـنفالـدين أعـم في مدلولـه , وهنا يجب أن نفرق بـين الـدين والعقيـدة

إن الدين هو المنهج والنظام الذي يحكـم الحيـاة وهـو في الإسـلام , العقيدة
ءات متنوعـة لمنهجـه وفى الإسلام يمكن أن تخضع إجرا, يعتمد على العقيدة

العام الذي يقوم عـلى أسـاس العبوديـة الله وحـده ولـو لم يعتنـق بعـض هـذه 
فالإسلام إعلان عام لتحرير الإنسان من العبودية , الجماعات عقيدة الإسلام

فهو يهدف ابتداء إلى إزالة الأنظمة والحكومات التي تقوم على أساس , للعباد
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ثم يMلـق الأفـراد بعـد ذلـك , ن للإنسانحاكميه البشر للبشر وعبودية الإنسا
أحرارا بالفعل في اختيار العقيدة التـي يرونهـا بمحـض اختيـارهم بعـد رفـع 
الضغF السياسي عنهم وبعد البيان المنير لأرواحهم وعقولهم على أن يعتنقوا 

ل هـذا ِبـَفمـن ق, فلا يكونون سلMة قاهرة يدين لها العباد, هذه العقيدة أفرادا
,  صـدرهيولم يفتـشوا عـن نيتـه ومـا يخفـ, ه قبل منه إعلانه هذاالمبدأ وأعلن

 .وتركوا هذا الله
العـدل  :ومن صور العدل في المجتمع الإسلامي والذي أمر بـه الإسـلام

وهـم , فـلا إكـراه في الـدين, فلهم حريتهم في العبـادة والعقيـدة, لأهل الذمة
 فقد ,متلكاتهممتساوون مع المسلمين في الحفاظ على أرواحهم وأموالهم وم

ا أو انتقصه أو كلفه فوق Iاقتـه أو أخـذ ًمن ظلم معاهد«:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
رضى  −كما كان عمر , )١(»فأنا حجيجه يوم القيامة, منه شيئا بغير Iيب نفس

 , حريصا على ذلك في وصيته لمن يخلفه من بعده قبل وفاته− االله عنه وأرضاه
ولا يكلفـوا فـوق , يقاتـل مـن ورائهـمأن يوفى لهم بعهدهم وأن «: فكتب له 
 .»Iاقتهم

 حينمـا أتـى إليـه أحـد ,عادلا في معاملة غير المسلمين وكم كان عمر 
أقباU مصر يشكو له اعتداء ابن عمرو بن العاص عليه بالضرب لأنه سـبقه في 

بالقصاص من ابن عمـرو بـن العـاص بـأن   فأمر عمر ,إحدى المسابقات
 :لمشهورة لعمرو بـن العـاص معاتبـاوقال قولته ا. يضربه القبMي كما ضربه 

 .»اًمتى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار«
إني واالله ما أبعث إليكم عمالي ليـضربوا « :وقد خMب عمر في الناس فقال

                                                 
 .وصححه الألباني) ٣٠٥٤( أبو داود )١(
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ولكني أبعثهم إلـيكم ليعلمـوكم ديـنكم ,  ولا ليأخذوا من أموالكم,أبشاركم
 , فـو الـذي نفـسي بيـده,َّ فليرفعـه إليفمن فعل به سـوى ذلـك. وسنة نبيكم 
 .»لأقتصن له

 
íÚ„Ö]Øâ_æ°Û×Š¹]°eíÎøÃÖ^e“j−^ÛéÊsâ^ß¹]…æV 

 وأن ,فلا إكراه في الدين, تعريف التلاميذ أن الإنسان له حرية الاعتقاد -١
وهم متساوون في المواIنة والحفـاظ عـلى أرواحهـم , للجميع حرية العبادة 
 .موأموالهم وممتلكاته

تعريف التلاميذ أن المجتمع يـشمل المـسلمين وغيـر المـسلمين في  -٢
 وعلى الجميع العيش معـا تحـت سـمائه في ,وIن واحد وأن الحاكمية فيه الله

وعلى الجميع احترام حقوق الآخرين والمحافظة على وحـدة المجتمـع , أمن
 .وسلامته
 دراسة لأمثلـة واقعيـة التـي عـاش فيهـا كـل مـن المـسلمين وغيـر  -٣

 وكيف , أمن وسلامة كما هو الحال في مصرمسلمين تحت راية الإسلام فيال
 وذلك فى موضـوعات الدراسـات ,حافظ الإسلام على حقوق غير المسلمين

 .الاجتماعية والقراءة والنصوص الأدبية 
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 
^‰^‰VíË×j~¹]äËñ]çæÄÛj]Œ^ßq_°eíÎøÃÖ] 

 المسلم لا يفرق بـين البـشر  فالمجتمع, لا Iبقية ولا عنصرية فى الإسلام
 أو يفارسـ: ولا لاخـتلاف أجناسـهم , أبـيض أو أسـود: لاختلاف ألوانهم 

فالكل داخل وIن الإسلام أخوة لا فضل لبعضهم على بعض , ي أو عربيترك
ــصالح ــل ال ــالتقوى والعم m   l  k  j  i  h     g  f  e  ﴿ :إلا ب

{  z  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n   ﴾ ]الحجرات [. 
فميزان الإسلام الذى يزن به الناس على اختلاف أجناسهم وألـوانهم هـو 

يـا أيهـا « :حريصا على تأكيـد ذلـك فى قولـه صلى الله عليه وسلموقد كان رسول االله , التقوى
ولا , ألا لا فضل لعربى على عجمى, وإن أباكم واحد, الناس إن ربكم واحد
 .)١(»لى أحمر إلا بالتقوىولا لأسود ع, ولا لأحمر على أسود, لعجمى على عربى

﴾¬  ®  ¯﴿ما أروع أن يكون كل المؤمنين أخوة فى االله   
سلمان «عن سلمان الفارسى  صلى الله عليه وسلم وما أروع قول رسول االله ,]١٠: الحجرات[

 ولا تفاخر بينهم بالأنساب ,ولا تنابز بين المؤمنين, )٢(»منا أهل البيت
  ¿    º  Ã  Â   Á  À  «  ¼  ½    ¾ ﴿ : ولا يحقر بعضهم بعضا,والألقاب

Ï     Î   Í  Ì  Ë  Ê  É    È  Ç  Æ  Å  Ä﴾ ]١١ :الحجرات[.  
 :عـن هـذا التفـاخر والعـصبية الجاهليـة بقولـه صلى الله عليه وسلموقد عبـر رسـول االله 

  .)٣(»دعوها فإنها منتنة«

                                                 
 ).١٧١/ ٩( البيهقي في السنن الكبري )١(
 ).٦٦١٨( الحاكم في المستدرك )٢(
 . سبق تخريجه)٣(
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حريصا على تربية أصحابه على هذه القيم الإسـلامية  صلى الله عليه وسلموقد كان رسول االله 
دما أفلت لسانه بقوله لبلال بن رباح الذى كان عبدا فقد عاتب أبا ذر الغفارى عن

 ليس لابن , Iف الصاع, ذرايا أب« :صلى الله عليه وسلم فقال رسول االله ,»يا ابن السوداء« :حبشيا
 , ذر لهذا القـول أشـد انفعـاليفانفعل قلب أب, »البيضاء على ابن السوداء فضل

 قولتـه  تكفيرا عـن,ووضع جبهته على الأرض يقسم ألا يرفعها حتى يMأها بلال
هـذه هـى صـورة المجتمـع الإسـلامى بMوائفـه المختلفـة وأجناسـه , الكبيرة
ويرحم بعضهم ,  محبة وتعاون يسالم بعضهم بعضاوفي,  الكل فيه سواء,وأعراقه
ولذلك فعلـيهم أن , والتفاضل بالأعمال, ويدل بعضهم بعضا على الخير, بعضا

ا بالإنسانية أعلى من ăومُُ سفهل نرى, يجتهدوا كل من ناحيته حتى ترقى الإنسانية
 .?هذا السمو أو تربية أفضل من هذه التربية

¯  °  ±  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³  ²   ﴿: وفى قـــول االله تعـــالى
À  ¿   ¾  ½  ¼  » ﴾ ]٣٢:الزخرف[. 

إن هناك تفـضيل االله للأفـراد بعـضهم عـلى بعـض مـن حيـث القـدرات 
 فمـنهم مـن ,خـلاف الآخـروالاستعدادات والتي بها يتميز البعض في مجال 

 وهناك مـن يتخـصص , وهناك من يتخصص في الهندسة,يتخصص في الMب
 مما , وكل واحد يحتاج الآخر ويتفضل عليه في مهنته وتخصصه...في التربية

وهذا من أجمل ,  وخير الناس أنفعهم للناس,يدفع الكل إلى التعاون والتكامل
 .معاني العدالة

 
^e“j−^ÛéÊsâ^ß¹]…æÌñ]çŞÖ]æŒ^ßqù]°eíÎøÃÖV 

تعريف التلاميذ  أنـه لا Iبقيـة ولا عنـصرية داخـل المجتمـع والكـل  -١
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وبيـان ذلـك مـن القـرآن ,  فكلهم لآدم وآدم من تراب,سواسية لا فرق بينهم
 .والسنة والسيرة

تعويد التلاميذ عـلى أن التفاضـل بيـنهم يكـون بأفـضلية عمـل الخيـر  -٢
ويـتم تعويـد التلاميـذ , ناس أنفعهم للناسوخير ال, ومساعدة بعضهم بعضا

 وعمـل مـسابقات بـين ,ية عن ذلكععلى ذلك من خلال دراستهم لأمثلة واق
 .الMلاب في عمل الخير لغيرهم وإعMاء الجوائز على ذلك
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]ïçÏÖ]æíéÖæ‚Ö]l^ÎøÃÖ]íÃéf^ãéÊì†mö¹ 

 
 لدى رجـال التربيـة – أكثر من ذى قبل –لقد أصبحت هناك حاجة ملحة 

 المناهج لمعرفة Iبيعة العلاقات الدوليـة والقـوى المـؤثرة يوخاصة واضع
عند تخMيMهم المناهج لإعداد أفراد الأمة كمواIنين صالحين قـادرين , فيها

لآن قريـة كونيـة  أصبح ايالذ, على خوض معركة الحياة على كوكب الأرض
نتيجة لسرعة انتشار وسائل الإعلام والاتصال العالميـة وتـصارع الأحـداث 

ومحاولـة القـوى العظمـى الدوليـة فـرض , والتفاعلات الدولية وتفاعلاتها
 وسياسـيا بمنهجهـا العلمـاني, واقتـصاديا, وثقافيـا, هيمنتها على العالم فكريا

 على كاهل أمتنا الإسـلامية ييلقوهذا , ورؤيتها البشرية البعيدة عن كل هدى
 أن تقود أفراد أمتها لإصـلاح العـالم – رسولها ي لديها كتاب ربها وهدي الت–

 وتعمير الأرض ونـشر العـدل والـسلام في, ورفع الظلم والهوان عن البشرية
  .أنحاء العالم

, وهذا لا يتأتى إلا بأفراد الأمة بعد تربيتهم وإعدادهم لحمل هذه الرسالة
 ومـن … هو دور رجال التربية بوجه عام ورجال المناهج بوجه خاص وهذا

هنا كان لابد من بيان Iبيعة العلاقات الدولية والقـوى المـؤثرة فيهـا كأحـد 
,  هذا الخصوص إعدادها لأفراد الأمة في ودور المناهج في,أسس بناء المنهج

  .الصلوهذا ما سيتناوله هذا 
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íéÖæ‚Ö]l^ÎøÃÖ]íÃéf 

العديد من الخصائص التى تتسم بها العلاقات الدوليـة التـى تظهـر هناك 
ــم ,بوضــوح فى الوقــت الحاضــر ــين الأم ــا فى التعامــل ب ــور ملامحه  وتتبل

ومن هذه الخصائص ما هو قديم قدم البشرية لتأصلها فى , والشعوب والدول
ومحاولة هيمنة القوى على , الMبيعة البشرية مثل انتشار الحروب واستمرارها

ومنهـا مـا هـو وليـد التMـورات الحديثـة تكنولوجيـا , لضعيف مـن الأمـما
وتعاظم دور , واقتصاديا مثل تعاظم دور وسائل الإعلام والاتصالات الدولية

وهذه هى بعض خصائص العلاقـات , الشركات الاقتصادية العملاقة عالميا
 :الدولية على سبيل المثال وليس الحصر

 
M–çÎæàÚ†ËÚ÷†Ú_h†£]ÜÚù]°eäÂV 

فمنذ وIأت قدم بنى آدم , لا ينكره أحد, الصراع بين البشرية Iبيعة الحياة
ÇÆ  Å  Ä    Ã  Â  ﴿ :الأرض وهذا الصراع موجود إلى أن تقوم الساعة

Ï  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È    ﴾ ]البقرة[. 
µ  ´  ³   ²  ¶  ¸  ﴿ه ا فقتـل الأخ أخـ, فبدأ القتال بين ابنى آدم

 º  ¹¼    »     ﴾ ]المائدة [. 
مهمـا ارتقـت أفكـارهم أو , فالحرب أمر لا مفر من وقوعـه بـين النـاس

 كما أنها لن تزول من الـدنيا أو تخـف ,تقدمت معارفهم وتMورت حضارتهم
فالصراع بين الحق والباIل مـستمر إلى أن ,  فهى سر من أسرار الحياة,حدتها

 دارت رحاها يا أكثر الحروب التوم, والتاريخ يشهد على ذلك, تقوم الساعة
 .بين الدول 
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 ي الأوربـي من الحروب التى شنتها قوى البغـيلقد عانى عالمنا الإسلام
مـن هـذه ,  نهـب ثـروات الأمـة الإسـلامية ورغبـة في,تحت رايـة الـصليب

 ذبـح فيهـا مئـات يالحروب الحملات الصليبية على الـشرق الإسـلامى التـ
 فريـسة الاسـتعمار ي وقع العـالم الإسـلام وبعد ذلك,الآلاف من المسلمين

وجنوب شـبه الجزيـرة , ي فقد احتلت بريMانيا مناIق الخليج العربي,الأورب
 واحتلـت فرنـسا المغـرب ,العربية ومصر والسودان والهند بما فيها باكستان

واحتلـت هولنـدا جـزر , فيما عدا ليبيـا فقـد احتلتهـا إيMاليـا,  بأسرهيالعرب
وكازاخــستان , واحتلــت روســيا القــرم وأذربيجــان, يةالأرخبيــل الأندونــس

 .وكزيخستان , ونوركيستان, وأوزبكستان
 عـسكريا مـن نيـران الاسـتعمار يوعلى الرغم من تحرر العـالم الإسـلام

 − فيما عدا فلسMين التى أقام فيها الغرب دولة إسـرائيل المزعومـة − يالغرب
حريـر التـى راح ضـحيتها فبعد حروب الت, إلا أنه لم يسلم من حروب الغرب

 للمـسلمين داخـل يالملايين من الشهداء بدأ الغرب حروب التMهيـر العرقـ
 جمـع فيهـا المـسلمين فى ي البوسنة والهرسك وكوسفو ومقدونيا التـأوربا في

وتم الـتخلص مـنهم , مدن سميت بالمناIق الآمنة تحت راية الأمم المتحدة
  وفي, هذا العصر الحـديثف في مذابح جماعية تضم كل منها عشرات الآلافي

 . وحماية حقوق الإنسان ي التقدم والرقي تدعيأوربا الت
وحرب , وكان أحدث هذه الحروب ومازالت حرب الخليج ضد العراق

 الحرب ضد الإرهـاب والمقـصود هـو − الآن –أفغانستان التى يMلق عليها 
 تحـت يسلامحيث تهدد الولايات المتحدة الأمريكية كل العالم الإ, الإسلام

 .مسمى الحرب ضد الإرهاب والقضاء على محاور الشر فى العالم 
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N–î×ÂîÛ¿ÃÖ]ïçÏÖ]íßÛéâö^ÃÖ]áæV 

ْدائما ما تعمد القوى العظمى في فإن كانت , ونهؤ العالم على السيMرة على شَ
 ,هذه القوى من قوى الظلـم والجبـروت قامـت باسـتعمار الأمـم الـضعيفة

ن كانت مـن إأما , وسخرت شعوبها من أجل تحقيق مMامعها ,ونهبت ثرواتها
 يقوى العدل والحق فإنها تعمل على نشر الرخاء والعدل والمساواة بـين بـاق

 .الأمم والأخذ بيدها 
حيث سيMرت دولة , الرومان والفرس: لقد ساد العالم قبل الإسلام قوتان 

ولـة الفـرس عـلى وسـيMرت د,  من العالم القـديميالرومان على الجزء الغرب
 مـن الظلـم  تحت سيMرتهما تعـانييوكانت الشعوب الت,  منهيالجزء الشرق

حتـى جـاء الإسـلام , كما نهبتا ثروات هذه الشعوب, والاضMهاد والعبودية
ونعمـت هـذه الـشعوب بعـدل الإسـلام , وحرر هذه الشعوب من كل ذلك

مـا فيـه بـل ا من العالم الإسـلامى تتمتـع بً نفسها جزءيوأصبحت ه, ورحمته
 الأندلس على يـد شـعوب فلقد انتشر الإسلام في,  بقاع الأرضي باقتنشره في

 , الغـرب وأقامت فيها حضارة من أرقى الحـضارات في,شمال إفريقيا نفسها
ونعـم ,  الشرق حتى وصل إلى الفليبين وأندونيسيا شرقاكما انتشر الإسلام في
 .العالم بعدل الإسلام

 ي قصة ذ:وهو آخر مثل ذلك تماما ًكريم مثالاولقد حكى لنا القرآن ال
 نشرت العدل بين البشرية شرقا , الذى قاد دولة عظمى فى عصره,القرنين
Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Ó  E  D  C  B     A   ﴿ :وغربا

   X  W  V  U  T    S  R  Q  P  O  N   M  L  K  J  I        H  G  F
a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  m  l  k  j  i  h  g    f   e  d  c  b  

   a  `  _~   }  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s    r  q  p  o  n
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   v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l    k   j  i  h  g  f  e   d  c  b
  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {      z  y  x  w
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   õ  ô  óR  Q   P  O  N  ML  K  J  I  H  G  FE  D   C  B  A  ﴾]الكهف[. 
الاتحاد الـسوفيتى والحلـف الأIلنMـى بقيـادة فيه وفى الوقت الذى كان 

احتـل رأينا كيف , قوتان العظميان فى العالمالولايات المتحدة الأمريكية هما ال
واحتلت الدول الغربية معظم دول العـالم , الاتحاد السوفيتى دول وسF آسيا

ــيا و ــرى فى آس ــاإالأخ ــذه ,فريقي ــة له ــسلب والعبودي ــب وال ــاد النه  وس
وبعد زوال الاتحـاد الـسوفيتى أصـبحت الولايـات المتحـدة , المستعمرات

 ىكمـا أنهـا القـو,  العـالملعسكرية الوحيدة فيالأمريكية هى القوى العظمى ا
 العظمـى ىوالقـو, العظمى الوحيدة التى تهيمن على الاقتـصاديات العالميـة



  íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_   

 

١٥٦ 

 ,لذلك انفردت بالهيمنة والـسيMرة عـلى العـالم,  حقل المعلوماتالوحيدة في
 دولـة ليـست ي وهددت كل دول العـالم بـأن أ,ونشرت فيه الرعب والخوف

 . من محاربتها  ضدها ولابديمعها فه
 الولايات المتحدة الأمريكية مMامعها الاستعمارية والتسلMية يوتخف

 ي العالم وتقضوتعمل على نشر العدل في, تحت شعار أنها تحارب الإرهاب
d   c  b  a   ﴿ : قولهوهذا ما بينه لنا رب العزة في, على محاور الشر فيه

r  q  p  o    n  m   l  k  j  i  h  g  f  e  s    
t﴾ ]البقرة [. 

 
O–l^éŠß¢]ì‚ÃjÚíè^’jÎ÷]l^Ò†Ö]…æÜ¾^ÃiEíé¹^ÃÖ]l^Ò†Ö]DV 

 ي العصر الحديث العديد من الشركات الاقتـصادية العملاقـة التـظهر في
 أصـبحت تحتكـر مـا تقـوم بتـصنيعه ولا ي معظم دول العالم التـلها فروع في

وتـشكل ,  ذلـكة منافـستها فيتستMيع الدول الفقيـرة أو الـشركات الـصغير
ظــاهرة انــدماج الــشركات والمــصارف واحــدة مــن أبــرز ســمات عولمــة 

 شكل ابتلاع وتملك للشركات  حالات عدة فيويأخذ الاندماج في, الاقتصاد
ــسبيا ــبعض, والمــصارف الأضــعف ن ــسميها ال وليمــة « :وهــذه الظــاهرة ي

على المفاصل  ويسيMر عدد محدود من هذه الشركات العملاقة ,»المفترسين
وهذه الـشركات تتبـع الـدول الغنيـة ومعظمهـا  . يالرئيسية للاقتصاد العالم

 تنهـب ثـروات الـدول ي فهـ,شركات صهيونية تفرض سـيMرتها عـلى العـالم
كما أنها توجه دفة النواحى , الفقيرة وترغمها على شراء منتجاتها بأغلى الأثمان

,  لتحقيــق مــصالحها− فقيــر فيهــا واليالغنــ − كــل دول العــالم الــسياسية في
 يففـ,  تعارضها وتنشئ أخـرى مواليـة لهـايفبأموالها تسقF الحكومات الت
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 رئـيس إلى البيـت الأبـيض إلا عـن يالولايات المتحدة الأمريكية لا يصل أ
 .Iريق هذه الشركات 

ومن أبرز محاولات هذه الشركات للسيMرة عـلى اقتـصاديات العـالم هـو 
 دون منافـسة أو ,حرة لفـتح أسـواق العـالم أمامهـافرض ما يسمى بالتجارة ال

 . »الجات« : اتفاقية عالمية تسمىحماية جمركية في
 

P–^é¹^Â^â…^jÞ]æl÷^’i÷]æÝøÂý]Øñ^‰æ…æÜ¾^ÃiV 
 ي الـصناعية تغMـأصبحت وسائل الإعلام من أقمار الإرسال التليفزيوني

 كوكب الأرض من  Iرفيكل أنحاء العالم وتدخل كل بيت وتمكن الناس على
كما أن شبكة الإنترنت العالميـة , استقبال Iائفة واسعة من المؤثرات الثقافية

إذ بوسـع , تدفع الحياة إلى ما وراء الحواجز الMبيعية القديمة للزمان والمكان
ويمكنه أن يقيم ,  إنسان أن يتجول بواسMتها حول العالم دون مغادرة منزلهيأ

 وأن ,تصل برواد الفضاء وهم يدورون حـول الأرضوأن ي, صداقات جديدة
يتبادل نتائج الأبحاث والتجارب المعملية مع زميل له على الناحيـة الأخـرى 

 Fمن المحي. 
 داخلهـا إلا أنهـا تحمـل في, وعلى الرغم من الفوائد الجمة لهذه الوسائل

 فقد أصـبحت قـدرة الإنـسان غيـر فعالـة عـلى نحـو متزايـد في, مخاIر أكبر
 تشكل بها تكنولوجيا المعلومات حياتنا الاقتصادية ييMرة على الMريقة التالس

ولا يمكـن لأحـد أن يتنبـأ باتجـاه تMـور , والاجتماعية والسياسية والثقافيـة
فبنظـرة  مترويـة لكيفيـة , فكل تMور يحمل داخله نقيـضه, الأوضاع الحالية

 لتلاعـب الـسلMة  عالم اليوم يتبين أن الإعلام عرضـةعمل وسائل الإعلام في
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, والقوى الاقتصادية للشركات العالمية لتحقيق مـصالحها الذاتيـة, السياسية
 .وتحكم هيمنتها على العالم 

تهـيمن فيـه الولايـات المتحـدة , إننا نعيش الآن عولمة القMـب الواحـد
فالأفلام ,  مجال المعلومات والأفكارالأمريكية على حركة المرور الكونية في

وبرامج الكمبيوتر الأمريكية قد أصـبحت , لبرامج التليفزيونيةوالموسيقى وا
,  كل مكان على الكرة الأرضيةورائجة جدا حتى أنها توجد في, شديدة الهيمنة

وهو ما يـؤثر عـلى , وتؤثر تأثيرا شديدا على أذواق وحياة وتMلعات كل الأمم
مما يؤثر , وكل مكونات الثقافة الأخرى, والمعتقدات واللغة, أسلوب الحياة

 تنتهـك خـصوصيات هـذه يفهـ, سلبا على تماسك المجتمعـات وتقاليـدها
ناشرة قيمـا وأنمـاU حيـاة وسـلوكا , وتقتحم خلاياها الأسرية, المجتمعات

وكلهـا وسـائل يـصعب مراقبتهـا والحـد مـن , غريبة عن هذه المجتمعـات
 .تدخلها

العـالم «ه  عالما جديـدا اسـم– سواء وعينا ذلك أم لا –إننا ندخل بالفعل 
ًعالما وهميا يـسيMر ,  عقول الناس الذى تخلقه هذه الوسائل في,»الافتراضى ً

تجعل المـرء , على فكر الناس ومشاعرهم تحت تأثير عمليات غسيل الأدمغة
مـستقلة عمـا قبلهـا ومـا , لا جذور لها,  الهواءيعيش لحظته وكأنها لحظة في

ثها هذه الوسائل تعزل النـاس  تبيفالبرامج والأفلام والمسلسلات الت, بعدها
 وذلـك رغبـة فى , خلقـت مـن أجلـه البـشريةيعن واقع الحياة والهدف الذ

 تـروج لهـا هـذه يفالثقافـة التـ, الاستحواذ على انتباه الآخـرين واهتمـامهم
 يمكـن أن ىء شي تفتقر إلى أ, ثقافة عديمة الاتجاه, ثقافة القMيعيالوسائل ه

 .يمة روحية أو إنسانية  أو قي اجتماعييفسر على أنه وع
 لمخاIر ي غيبة من الوع العالم فيي مع باقيكل هذا يعيشه عالمنا الإسلام
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  ُّرَوالأدهـى مـن ذلـك والأمـ, هيمنة وسائل الإعلام والاتـصالات العالميـة
 كثيـر مـن الأقMـار الإسـلامية لهـذا  هو تبعية الكثير من وسـائل إعلامنـا في

يد من هذه المخاIر على أبناء الأمة وسلامة  مما يز, وهيمنتهيالإعلام العالم
 .ترابMها وتماسكها

 
íéÖæ‚Ö]l^ÎøÃÖ]íÃéf“−^ÛéÊsâ^ß¹]…æV 

دراسة أبناء الأمة لMبيعة العلاقات الدولية وما يسودها من ظلـم وهيمنـة  -١
 .وبيان مظاهر هذه الهيمنة وآثارها السلبية على أمتنا, من جانب القوى الMاغية

ناهج التربية صـراع الأمـة الMويـل مـع جحافـل الظلـم أن تتضمن م -٢
 وما عانته الأمة من صـنوف العـذاب والقتـل ,والعدوان الصليبى والصهيوني

والأسـباب الكامنـة , اد على مر التـاريخ مـن هـذا العـدوانبوالنهب والاستع
 . ثروات الأمة  والMمع في,وراءه من بغض للإسلام

لتــى أدت إلى وقوعهــا فريــسة دراســة أبنــاء الأمــة لعوامــل ضــعفها ا -٣
ودراسة كيف نالت هذه الأمة حريتها بكفاحها وجهادهـا وأخـذها , لأعدائها

 .بأسباب القوة والوحدة والاعتصام بكتاب ربها 
أن تتضمن مناهج التربية سلبيات وإيجابيات انتشار وسـائل الإعـلام  -٤

 هذه السلبيات  وكيفية تعامل أبناء الأمة معها بما يقاوم,والاتصالات العالمية
 بل العمل على أن يكون للأمـة دور الـسبق والمبـادرة في, ويعظم الإيجابيات

توجيه هذه الوسائل وقيادتها لتحقيق أهـداف الأمـة داخليـا ودوليـا وتوجيـه 
العالم باستخدام هذه الوسائل لتحقيق الغايـة مـن وجـود البـشرية عـلى هـذه 

  . الرباني الأرض بالمنهجالأرض بخلافة الإنسان الله في
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ــة  -٥ ــاملات الدولي ــة فى المع ــصادية والتجاري دراســة دور الجوانــب الاقت
وأن تعمل المناهج على تربية أبنائها على أن يكونوا , وأهميتها فى تحقيق سيادة الأمة

Iاقــة إنتاجيــة فاعلــة فى جميــع المجــالات الزراعيــة والــصناعية والتكنولوجيــة 
وجعـل , شاف كل وسائل التقدم والرقـىوالأخذ بأسباب العلم فى اكت, والتجارية

كل ذلك شكلا من أشكال الجهـاد الـذى يحقـق خلافـة الإنـسان الله فى الأرض 
 .وعدم الاعتماد على الغير والتسول من الأعداء, لتحقيق العبودية الله
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^ãféÖ^‰_æíéÖæ‚Ö]l^ÎøÃÖ]îÊì†mö¹]ïçÏÖ]˜Ãe 

÷æ_Víée†ÇÖ]íéfé×’Ö] 
 أوربـا ونهـب  حيـاة النـاس في فييالدين المـسيحلقد أدى تدخل رجال 

 إلى ثـورة أوربـا − ومعارضتهم للاكتشافات العلمية وتكفير العلماء, ثرواتهم
  وتـدخلها في, وعزلها عن ممارسة سـلMانها ومكانتهـا القديمـة,على الكنيسة

  .ون الحياةؤش
تفتـق عقـل , ومن أجل أن تستعيد الكنيسة دورها ومكانتهـا مـرة أخـرى

 عـن Iريـق يل الكنيسة إلى توجيه أنظار شعوب  أوربا إلى العالم الإسلامرجا
فحرضــوا ,  ضــد المــسلمينيإثــارة مــشاعرهم وحقــدهم وتعــصبهم الــدين

 ي أ– الكفـار يالنصارى أشد تحريض على تخليص مهـد المـسيح مـن أيـد
 وجـاءت هـذه الأحقـاد متلاقيـة مـع Iموحـات حكـام أوربـا –المسلمين 

فجاءوا يقـودون جيوشـهم ,  بلاد المسلمين ونهب ثرواتهاوأمرائها لاستعمار
 يقتلــون ويــسفكون الــدماء ,باســم المــسيح والــصليب إلى بــلاد المــسلمين

 عـلى سـبيل −ويـذكر التـاريخ أن الحملـة الـصليبية , بوحشية ليس لها مثيل
 قد ذبحت م١٠٩٩ مايو ١٥ عند دخولها بيت المقدس فى –المثال لا الحصر 
 وفي,  الـدماءلف مسلم حتى سبحت الخيل إلى صـدورها فيأكثر من سبعين أ

 .أنMاكية قتلوا أكثر من مائة ألف مسلم 
ــا شــنت ثمــاني  حمــلات صــليبية عــلى الــشرق ومــن المعــروف أن أورب

 عـشر ي حيث بدأت الحروب الصليبية منذ منتصف القرن الحـاد,الإسلامى
قـرنين مـن  أكثـر مـن يوبعـد مـض, واستمرت حتى نهاية القرن الثالث عشر
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 ي,اشتد حمى وIيسها بين المسلمين وجحافل الشر الصليب, الحروب الدامية
ثم عادت القـوات , وقد باءت بالإخفاق والهزيمة, ارتدت الحروب الصليبية

 بعد أن أسقMت الخلافـة يالصليبية الأوربية مرة أخرى لتغزو العالم الإسلام
ــاالإســلامية في ــالم الإســلا, تركي ــهيم واحتلــت معظــم الع ــت ثروات ,  ونهب

وبعد كفاح Iويل لهذه الشعوب نالت استقلالها وعادت , واستعبدت شعوبه
 المنMقـة دولـة لليهـود إلا أنها زرعت في, القوات الصليبية الأوربية مدحورة
 .حتى يستمر لها وجود فى المنMقة 

 غلبـت ي الـذ»يالاستبداد الغربـ« من ي الإسلاميلقد عانى عالمنا العرب
وبعـدها , ة العسكرية الاقتصادية حتى نهاية الحرب العالمية الثانيةعليه السم

 تعمـد الـدلوج إلى العقـل – نسبيا – مرحلة جديدة »يالاستبداد الغرب«دخل 
مة َّلَانMلاقــا مـن مــس,  المــسلم قبـل التــسلل إلى الأرض والاقتـصاديالعربـ
ش عليهـا  يعـييل احتلال الأرض التـَّسهُمفادها أن احتلال العقل ي, أساسية

 .ولكن العكس ليس صحيحا , هذا العقل
 وإخـضاعه هـو يلقد وجد الصليبيون أن خير Iريق لغزو العالم الإسـلام

ــر فكــر المــسلمين, ســلوك الفــرد الفكــرى والتــشكيك فى عقيــدتهم , بتغيي
 ولاشـك أن الغـزو ,حـضارة وثقافـة, له صلة بالإسـلام وكل ما, وشريعتهم

 حياة الأمة من الغزو المسلح لأنه يتسلل إلى  أعمق أثرا وأشد فتكا فييالفكر
ممـا ,  صـمت ونعومـة وخفـاء بين الناس فييويمض, عقولها وقلوب أبنائها

ولـو خـالف قـيمهم وعقائـدهم , يجعل الناس يتقبلون كل جديـد تـدريجيا
 .وأفكارهم 

تخMـF لعمليـة ) الأوربية الأمريكية ( من هنا بدأت الاستراتيجية الغربية 
ــسياسالنMــاق فيتحكــم واســعة  ــ والثقــافيي العقــل ال , ي الإســلامي العرب
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وأحدث هذه الوسائل سيMرة مـا ,  استعمار العالممستخدمة خبرتها الMويلة في
 ومؤسـساته ييسمى بالبحوث الميدانية المشتركة بين علمـاء البحـث العلمـ

 يالغربية ذات الصلة الوIيدة بـأجهزة المخـابرات وصـناعة القـرار الـسياس
 وبعض العلمـاء العـرب  ومؤسـسات البحـث , من جهةالإسرائيلي ويالغرب

لتمثـل أنجـح وسـائل الاسـتراتيجية , السياسية والاجتماعية من جهة أخرى
داخـل كـل , ي الإسـلامي العقل العربالغربية للتحكم والسيMرة والتغلغل في

وأصـبح , ووفـق خMـة مبرمجـة ومتعـددة الأدوار والأدوات, قMر على حدة
 والعلم والمشتغلون به مجرد أدوات Iبيعية للـسيMرة داخـل يالبحث العلم

وفى ظـل غيـاب الـسياسات الواعيـة تجـاه موجـات , هذه الأقMار وخارجها
 .الغزو الثقافى وأدواتها الكثيرة داخل هذه الأقMار وقع الاحتلال العقلى 

 :وكان من أهداف هذا الغزو الفكرى 
,  المجتمعـات الإسـلاميةة فيتMبيق منـاهج التربيـة والتعلـيم الغربيـ −١

وبذلك يحـال بـين أبنـاء الأمـة الإسـلامية وبـين تاريخهـا وماضـيها وسـير 
ليحل محلها تاريخ تلك الدول الغربية وسير أعلامها , الصالحين من أسلافها

ومـادام , كما يتم تهميش اللغـة العربيـة وتـدريس اللغـات الأوربيـة, وقادتها
 إضـعاف لغـة الأمـة الإسـلامية هـو إضـعاف الإنسان لا يفكر إلا باللغة فإن

 .لفكرها وإسلامها 
والعمل عـلى أن تـسود مجتمعاتنـا , إضعاف قيم الإسلام ومثله العليا −٢

وإظهـار , وإثبـات تقـدمها وتحـضرها, الأخلاق والعادات والتقاليد الغربية
 .التمسك بالإسلام على أنه رجعية وتخلف 

ة التخلف والرجعية وعدم قدرته تصوير تراث الأمة الإسلامية بصور −٣
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وتشكيك المسلمين بقيمة تراثهم الحضارى ,  مفيدىءعلى إمداد الحضارة بش
ولم يكن العـرب , بدعوى أن الحضارة الإسلامية منقولة عن حضارة الرومان

 .والمسلمون إلا نقلة لفلسفة تلك الحضارة وآثارها 
ة فيمـا يتعلـق  خاصـي التـراث الإسـلامإحياء الجوانب الـضعيفة في −٤

 والتركيـز عـلى , وقعـت بـين المـسلمين أنفـسهميبالخلافات السياسية التـ
دعوات الحركات الباIنية وإخراجهـا بـصورة جميلـة مـضيئة ووصـف هـذه 

 .الدعوات بأنها كانت تحمل فكرا عالميا متحررا 
إثارة الخلافات والثغرات القومية بين شعوب الأمـة الإسـلامية عـن  −٥

 وبذلك يتم تفريق الأمـة , كانت لهم قبل الإسلاميقوميات التIريق إحياء ال
 .ويدب بين أبنائها الشقاق 

 
ï†ÓËÖ]æˆÇ×Öíéfé×’Ö]géÖ^‰_˜ÃeV 

 : العلمانية – ١
 وجعلـه , عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمـع وأبنائـهيوالعلمانية تعن

فإن سمح له , ربهلا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ,  ضمير الفردحبيسا في
 اللادينيـة أو :ية العلمانية هلأن ترجم,  الشعائر التعبديةيبالتعبير عن نفسه فف

 والعقـل ومراعـاة ي إقامـة الحيـاة عـلى العلـم الوضـع:وهذا يعنى, الدنيوية
 .المصلحة بعيدا عن الدين 

وقد نشأت فكرة العلمانية نتيجـة وقـوف الكنيـسة الأوربيـة ضـد العلـم 
. ة قـ الفكر وتشكيلها لمحاكم التفتـيش واتهـام العلمـاء بالهرIوهيمنتها على

 ي الـذي ترسيخ العلمانية من أجل إزالـة الحـاجز الـدينولليهود دور بارز في
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وهنـا اتفقـت الـصليبية , يقف أمام اليهـود حـائلا بيـنهم وبـين أمـم الأرض
 .والصهيونية على هذا الفكر ليكون فكرا صليبيا صهيونيا 

, ي للعـالم الإسـلامييبية العلمانية وسيلة للغزو الفكـروقد اتخذت الصل
وإعلان الدولة العلمانية فيها ,  تركيا إسقاU الخلافة الإسلامية فيونجحت في

ولا يخفى على أحد نجـاح , على يد كمال أتاتورك بعد الحرب العالمية الأولى
بـوا  الـذين تر– غزو فكر بعض المثقفين المتفـرنجين الصهيونية الصليبية في

  وفيي معاهد العلم الإنجليزى والفرنستربية أوربية وتثقفوا بالثقافة الغربية في
 أن يعود هؤلاء بـآراء ي وكان من الMبيع–الولايات المتحدة الأمريكية أخيرا 

 ون وصانعوواختير من هؤلاء القادة والمفكر, العلمانية إلى بلادهم الإسلامية
وأثارت , ية الصهيونية بMولات ضخمةعت لهم الصليبصن بلادهم والقرار في

ل للأمـة أن بأيـديهم مفتـاح نهـضتنا وبنـاء ِّيـُحتـى خ, حولهم الغبار الكثيف
 حتى إذا تمكنوا منها أنزلوا بها من الذل والدمار ,فMأIأت لهم الرأس, مجدنا

وبـذلك , ن الـصهاينةيوخراب العقيدة ما لم تذقه على يد أسيادهم من الصليبي
فصل السلMة الدينية عن الـسلMة الـسياسية دون جلبـة أو  نجحت خMتهم في

 .ضوضاء 
 فى مـصر »كرومـر« هذا المضمار عـلى يـد وكان أول نجاح تم تحقيقه في

ولـذلك كـان ,  الأمة برمتهـا لما لها من ثقل في,قلب الأمة العربية الإسلامية
ولم , يهـاسلامية من خلال النظم السياسية السائدة فتأثيرها كبيرا على الأمة الا

 .فريقيا من ممارسات الاستعمار العلمانية إ آسيا و فيي بلد إسلامييفلت أ
حيـاء إ الـدعوة إلى  مناهج التعلـيم فيويظهر المنهاج العلمانى واضحا في

, كالحــضارة الفرعونيــة فى مــصر, الدراســات التاريخيــة الــسابقة للإســلام
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 , الجزائـروالبربريـة في, ق العـرا والبابليـة والآشـورية في, الشاموالفينيقية في
 ي عـن الربـاU الـدينيبقصد إحياء النزعات القوميـة وعـزل العـالم الإسـلام

حيــث جعلــت التربيــة ,  يوحــد صــفوفه ويــنهض بحياتــهي الــذيالإســلام
 .الإسلامية خارج نMاق التقويم للMلاب بهدف إهمال تعلمها 

 : التغريب – ٢
 إلى ييرمـ, يـة وثقافيـة وفنيـةالتغريب تيار كبير ذو أبعاد سياسية واجتماع

 ليكونوا أسـرى يصبغ حياة الأمم بعامة والمسلمين بخاصة بالأسلوب الغرب
بغـسل ,  دينهموذلك بتشكيك المسلمين في, التبعية الكاملة للحضارة الغربية

وكسب المريـدين والأتبـاع مـن بـلاد المـسلمين وإيهـام , يالدماغ الإسلام
, ارة عالمية وأنها ثمرة تجـارب الإنـسانيةالمسلمين أن الحضارة الغربية حض

, ويقتـبس نظمهـا, وعلى ذلك فلا مناص لمن أراد التقدم أن يتبنى مفاهيمهـا
 .ويربF مصيره بمصيرها 

 يالـذ, وقد استخدمت الصليبية الصهيونية أبواق أبنـاء الأمـة الإسـلامية
ذ حتى صاروا تلاميـ,  عقولهم من لوثتهاوتسكب في, ظلت تسقيهم من مائها

 . عليها لتحقيق أهداف التغريب  وأبواقا تحسن الصفير بما يملي,نجباء لهم
 تتسم بالحـساسية الـشديدة لبـث ي قادة التغريب المجالات التخيروقد ت

 هـو ي تمس المجتمع وتعالج الفكر الـذيتلك المجالات الت, سمومهم فيها
, ة الاجتماعيـةوالحيـا, والإعلام, التعليم: شريان الأمة النابض بحياتها مثل 

 .والاقتصاد
 نالـت نـصيبا كبيـرا مـن حركـة يويعتبر التعليم من أكبر المجـالات التـ

 وذلك للقضاء عـلى الذاتيـة الإسـلامية المرتبMـة بـالقرآن الكـريم ,التغريب
فقد اسـتMاعت وسـائل ,  لغة القرآني هيواللغة العربية الت, والسنة المMهرة
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لصلة بين الشباب المـسلم وتراثـه العريـق التعليم الحديثة ومناهجه أن تبتر ا
 مـن يوالعقـل البـشر,  حررت الإنسان من عبوديـة الإنـسانيوحضارته الت

 .عبودية الوثنية والخرافة 
كما أفـسدت الحيـاة الاجتماعيـة ومـا يـسودها مـن قـيم خلقيـة وآداب 

 المرأة له الأولوية والأهمية الكبرى لكونه أسرع السبل بريغوكان ت, سلوكية
 تحقيق وقد استغلت حركة التغريب وسائل الإعلام في, فساد المجتمع كلهلإ

 .ذلك لأنها تخاIب الملايين مباشرة وتغزو المسلم داخل بيته وخارجه 
 :  الاستشراق – ٣

 الدراسـات المختلفـة عـن  يتمثـل فييويقصد به ذلك التيار الفكرى الذ
ولذلك , ولغاته وثقافته تشمل حضارته وأديانه وآدابه يالت, يالشرق الإسلام

 العـالم فهو المصنع الذى يمد المستعمرين بالمواد الفكرية التى يـسوقونها في
 والقـضاء عـلى شخـصيته ,لتحMيم عقيدته وتخريب عالم أفكـاره, يالإسلام

وتشكيل العقل , وذلك بمحاولة إلغاء النسق الإسلامى, الحضارية التاريخية
وإنجـاب تلاميـذه مـن أبنـاء العـالم  ,ي الأوربـيالمسلم وفـق النـسق الغربـ

والتقدم باتجاه الجامعات والمعاهد ومراكـز ,  لممارسة هذا الدوريالإسلام
 والنـسق ي لجعل الفكر الغربي العالم الإسلامالدراسات والإعلام والتربية في

 . هو المنهج والمرجع والمصدر يالغرب
 شراق في تخـتص بالاستـيوقد انتشرت مراكز البحوث والدراسـات التـ

  فييلتتبـع ورصـد كـل مـا يجـر,  أوربا وأمريكامعظم الجامعات العلمية في
ومن ثم دراسته وتحليله مقارنا مع أصوله التراثية التاريخيـة , يالعالم الإسلام

 , القرار لتبنى على أساسه الخFMيثم مناقشة ذلك مع صانع, ومنابعه العقدية
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 وتحدد وسائل التنفيذ تبعا لذلك ,وتوضع الاستراتيجيات الثقافية والسياسية
 .لتحقيق أهداف الاستشراق الخبيثة 
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^éÞ^mVíé¹^ÃÖ]íéÞçéã’Ö] 

 

  إلى إقامة دولة لليهـود فييترم, الصهيونية حركة سياسية عنصرية متMرفة
لتحكم من خلالهـا العـالم , تمتد من النيل إلى الفرات, فلسMين أرض الميعاد

وتستمد الصهيونية فكرهـا ومعتقـداتها مـن , »وهيه«كما وعدهم إلههم , كله
 كتـاب وقد صاغت الصهيونية فكرها في, الكتب المقدسة التى حرفها اليهود

 .»بروتوكولات حكماء صهيون«
 ي والعنصر المميز الذ, الصهاينة أن اليهود هم شعب االله المختاريويدع

م لحكـم وأن االله قد هيـأه, وكل الشعوب الأخرى خدم لهم, يجب أن يسود
 .العالم وزودهم بخصائص وامتيازات لا توجد عند الأميين 
,  السيMرة على العالمويتبع الصهاينة العديد من السبل لتحقيق أحلامهم في

 يوإغـراق بـاق, كاستخدام الرشوة والخديعة والخيانة والاغتيالات السياسية
مة والفنـون  والألعاب والمنتديات العاي الرذيلة عن Iريق الملاهالبشرية في

 ونـزع فكـرة , قلوب الشعوبوهدم دولة الإيمان في, والجنس والمخدرات
ويـستخدم اليهـود وسـائل الإعـلام المختلفـة مـن , وجود االله مـن عقـولهم

 ,صحافة ودور نشر وإذاعة وتليفزيون وسينما وإنترنت وغيرها لتحقيق ذلـك
 العـام يلـرأويوجهـون ا,  العـالمحيث يسيMرون على غالبية هذه الوسـائل في

وقـد أفقـدوا ,  الشائعات والأخبار الموجهةنويبثو,  نحو ما يريدونيالعالم
بإشاعة المتناقضات وإلهاب الـشهوات ,  التفكير السليمي العام العالميالرأ

 .وتأجيج العواIف 
كما عمل اليهود على السيMرة على اقتـصاديات العـالم بـامتلاكهم الـذهب 
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 نهب واستخدموها في, الشركات الكبيرة العالميةوالأموال والبنوك العالمية و
,  بنوكهم العالم فيثروات الأمم عن Iريق إيداع أموال هذه الأمم والأغنياء في

 وافتعلــوا الأزمــات , اقتــصاديات العــالموبــذلك اســتMاعوا أن يتحكمــوا في
 ي البورصات العالمية التـالاقتصادية وتلاعبوا بأسعار العملات والأسهم في

 تهـيمن عـلى يوأصبحوا يمتلكون الشركات الدولية العملاقـة التـ, هاابتدعو
 .يالاقتصاد العالم

 تعيـين رؤسـاء الـدول وحكامهـا عـلى أن وعمد الصهاينة إلى التـدخل في
وبـذلك يكونـون  , يكونوا من أصحاب الصحائف الـسوداء غيـر المكـشوفة

 بـصنع كمـا يقومـون, أمناء على تنفيذ أوامـرهم خـشية الفـضيحة والتـشهير
 نفـس الوقـت يعمـدون إلى وفي, الزعامات وإضفاء العظمة والبMولـة عليهـا

ليـصبح الحـاكم كـالأعمى , توسيع الشقة بين الحكام والشعوب وبـالعكس
 . فقد عصاه ويلجأ إليهم ليثبت كرسيهيالذ

كما يتفـنن الـصهاينة فى إشـعال الخـصومات الحاقـدة بـين كـل القـوى 
, دسـا تتنـافس كـل القـوى للوصـول إليـهوجعل السلMة هدفا مق, لتتصارع

كما أوجدوا التنافر بـين , ويشعلون نار الحرب بين الدول بل داخل كل دولة
 وأشعلوا نار النعـرات الدينيـة والعنـصرية في, مصالح الأمم المادية والقومية

 أيـديهم ويـتم وخMMوا من أجـل أن تكـون مقاليـد القـوى في, المجتمعات
وبــذلك ,  رعايـاهميف وتكـون الــسياسة بأيـدالـسيMرة عـلى جميــع الوظـائ

تضمحل القوى وتسقF الحكومات وتقوم حكومتهم العالميـة عـلى أنقـاض 
 .هذه الحكومات

 منها ما يعمل فى الخفاء مثـل ,وللصهيونية العديد من المنظمات العالمية
  .ي ومنها ما هو معلن مثل الروتار,الماسونية
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  :يالماسونية والروتار
 منظمة سرية إرهابيـة غامـضة محكمـة التنظـيم تهـدف إلى يالماسونية ه

, ضمان سـيMرة اليهـود عـلى العـالم وتـدعو إلى الإلحـاد والإباحيـة والفـساد
يـوثقهم عهـد بحفـظ ,  العـالممعظم أعضائها من الشخصيات المرموقـة فيو

 ويقومـون بمـا يـسمى بالمحافـل للتجمـع والتخMـيF والتكليـف ,الأسرار
 .بالمهام 

Iحبالهم بالشباك من كل جانب لإحكام  يقع فيية الشخص الذويتم إحا 
ويـشترU ,  وهو ينفذ صاغرا كل أوامرهم,السيMرة عليه وتسييره كما يريدون

 أو أخلاقـى أو ي ينضم إلـيهم التجـرد مـن كـل رابـF دينـي الشخص الذفي
 تـدبر ىء شوإذا تململ أو عارض في,  وجعل ولاءه خالصا للماسونيةي,وIن

وكل شخص استفادوا منه ولم تعد , وقد يكون مصيره القتل, برىله فضيحة ك
 .لهم به حاجة يعملون على التخلص منه بأية وسيلة ممكنة

وتقوم الماسونية بتنفيـذ كـل أهـداف الـصهيونية سـابقة الـذكر وبـنفس 
 فهو الواجهة الجديدة العلنية للماسـونية والتـى تـسير يأما الروتار, أساليبها

 .على نفس خMاها 
 

»ì†mö¹]ïçÏÖ]˜Ãe“−^ÛéÊsâ^ß¹]…æ^ãféÖ^‰_æíéÖæ‚Ö]l^ÎøÃÖ]V 
 العلاقات الدولية وأساليبها المختلفـة يتضح من Iبيعة القوى المؤثرة في

أن احـتلال العقـل يـسهل احـتلال « مفادهـا ,مة أساسـيةَّاعتمادها على مـسل
اعه هـو الغـزو  وإخـضي لذلك كان الMريق إلى غزو العالم الإسلام,»الأرض
وكل ما له ,  عقيدتهم وشريعتهمبتغيير فكر المسلمين والتشكيك في, يالفكر
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 أعمـق أثـرا وأشـد يولاشك أن الغزو الفكر, صلة بالإسلام حضارة وثقافة
, لأنه يتسلل إلى عقولها وقلوب أبنائهـا,  حياة الأمة من الغزو المسلحفتكا في
ما يجعل الناس يتقبلـون كـل م,  صمت ونعومة وخفاء بين الناس فييويمض

 .جديد تدريجيا ولو خالف قيمهم وعقائدهم وأفكارهم
فـإن ا لغـزو ,  الحجـةمة التى تقول بأن الحجـة لا تقرعهـا إلاَّومن المسل

 لا يقاومـه إلا الفكـر الناضـج والعقـل المـستنير والقلـب المملـوء يالفكر
 : عن Iريق تحقيق ذلكوهنا يكمن دور مناهجنا التربوية في, بالإيمان
تبصير أبناء الأمة بMبيعة القوى المعادية للأمة مـن الـصليبية الغربيـة  -١

ومــدى , ومعتقـداتها, وأفكارهــا, وأهـدافها, نــشأتها: والـصهيونية العالميـة 
, والتبـشير, والتغريـب, وأساليبها المختلفة من العلمانيـة, انتشارها ونفوذها

 .ي وروتاروالمؤسسات الصهيونية من ماسونية, والاستشراق
 يعظم ثقافـة الغـرب ي الذيتنقية مناهجنا مما شابها من الغزو الفكر -٢

 .وما هو عليه من عادات وتقاليد ويحF من شأن ثقافتنا وقيمنا 
تربية أبناء الأمة على الاعتزاز بحـضاراتهم وأنفـسهم ومقـدرتهم عـلى  -٣

يـه  وعـدم الاعتـزاز بمـا علي حل مشاكل العالم بالمنهج الإسـلامالإسهام في
 . دون سند روحى يالغرب من تقدم ماد

 مناهجنـا  بـأن يكـون لهـا الـدور الأكبـر في,الاهتمام بلغتنـا العربيـة -٤
 وسيلة تعلم كل فـروع العلـوم الأخـرى مـن Iـب يوأن تكون ه, التعليمية

 سـتحافظ ي التـيلأن هذه اللغـة هـ, لخإ. …وهندسة وصيدلة وحاسب آلى 
,  عصر العولمة فيات السلبية للغزو الثقافي وتوقف التأثير,على هويتنا وثقافتنا

, كما أنه يجب الاهتمام بتMوير اللغة العربية وIريقة تعلمها لأبنائها ولغيرهم

 



 íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_  

 
 

١٧٣ 

وتذليل صعوبات تعلمها مع المعرفة الحديثة من خلال التأليف بها والترجمـة 
 إلى ي مـن خـلال دخولهـا التـدريجيوتقليل غربتها عـن المنـاخ العلمـ, لها

ــ ــدروس ومعامــل البحــوث وإشــاعتها فيقاعــات ال ــة الإعــلام المرئ  ي لغ
 . المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية والمسموع والمقروء وفي

 للحضارة الإسلامية وفضلها على البـشرية عبـر يإبراز الدور الإيجاب -٥
 كانت فيها أوربا تغـF ي الت, كل فروع المعرفة المختلفةالعصور المختلفة في

وكيف حافظـت الحـضارة الإسـلامية ,  العصور الوسMى تخلف عميق فيفي
وكيـف Iورتهـا وأبـدعت فيهـا ,  شتى العلوم للبشرية فييعلى التراث العالم

 .خدمة للبشرية قاIبة 
 وإعـادة , مما ألصقه به الغرب مـن افتـراءاتيتنقية التاريخ الإسلام -٦

 .كتابته على أصوله 
 وترسيخها في, ة والخلقيةمناهج التربية بالجوانب الإيمانييالاهتمام ف -٧

 يعصمهم من سلبيات عمليـات الغـزو ي لأنها الصمام الذ;نفوس أبناء الأمة
 . الوارد لنا من الغرب يالثقافى والانحلال الأخلاق

وعـلى ,  عـلى الأمـة وأبنائهـاتبصير أبناء الأمة بمخاIر الفكر العلماني -٨
 مقابل التأكيد على أزمة  والتأكيد على شمولية الإسلام وإنسانيته في,العالم أجمع

 . المادة الحضارة الغربية بسبب الإفراU في
 مجـالات  في»إسلامية المعرفة«أن تمنح كل الMاقات الممكنة لإبراز  -٩

 إعـادة يأ, توجيه العلوم الMبيعية وإعادة بناء العلوم الاجتماعيـة والإنـسانية
,  التحيـد فيصياغة العلوم وتوجيه أنساق الحضارات العالمية بأسلوب غايـة

كمـا هـو عليـه ,  تحويل العلوم الMبيعية من علوم جزئيـة مفككـةيتلخص في
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  إلى علوم كونية وتركيبية تعنى بالظـاهرة الMبيعيـة والإنـسانية في,حالها اليوم
ولا تتوقـف عنـد مـا ,  والكشف عن ارتباIها بـاالله تعـالى, كلهمجالها الكوني

 ي أو الموضــعيوضــوعتكـشف عنــه منــاهج وأدوات ووسـائل البحــث الم
 .المحدد
ــب  -١٠ ــن جان ــراة م ــون المفت ــشبهات والMع ــة بال ــاء الأم ــصير أبن تب

ــدة العــالم الإســلام ــشرقين لتحMــيم عقي  والقــضاء عــلى شخــصيته يالمست
وتسليح , وإعداد الردود عليها من جانب المتخصصين, الحضارية التاريخية

كمـا تكـون , اتحتـى لا يقعـوا فريـسة لهـذه الـشبه, أبناء الأمة بهذه الردود
عندهم القدرة على محاورة الغير وإقناعهم للدفاع عن أمتهم بالفكر والحجـة 

 .الدامغة 
 

…ç{¿ß¹]à{ÚÝø{ÃÖ]Ùæà{Ú^{âÆæíéÚø{‰ý]í{Úù]°{eíéÖæ‚Ö]l^ÎøÃÖ]
îÚø‰ý]V 

f  e   ﴿ :علاقة المسلمين بغيرهم علاقة تعارف وتعاون وبر وعدل
  m   l  k  j  i  h     g  y   x  w  vu  t  s  r    q  po  n

{  z   ﴾ ]الحجرات[ ,﴿  u  t       s    r  q  p  o  n   m  l  k      j  i
_     ~  }  |  {  zy  x  w  v   ﴾  ] الممتحنة[. 

 روح الإسلام من السماحة الإنسانية ما لا يملك منـصف أن ينكـره إن في
, عة البشرية كلها لا لجـنس فيهـا سماحة مبذولة للمجمويوه, أو يراوغ فيه

 روح تمكن لـه يوه,  للإنسان بوصفه إنسانايإنما ه, ولا لأتباع عقدية معينة
 ومـن إشـاعة ,ومن تأليف الأجنـاس والألـوان,  الأرضمن إقرار السلام في

 . البشريالسماحة والود والتراحم بين بن
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فـوس  ن عمـق الإسـلام جـذورها فييإن السلام مبـدأ مـن المبـادئ التـ
 ويجعـل مـن تعاليمـه , ويحـرم الظلـم,فالإسلام يوجب العـدل, المسلمين

والإيثـار والتـضحية , السامية وقيمه الرفيعة مـن المـودة والرحمـة والتعـاون
 بـين الإنـسان ي ويـؤاخ, ويعMـف القلـوب,وإنكار الذات ما يلMف الحيـاة

`  ﴿ بشريةفقد أرسل االله رسوله برسالة الإسلام رحمة لكل ال, وأخيه الإنسان
e       d  c         b  a   ﴾]نبياءالأ[. 

 فكان لزاما على الأمـة الإسـلامية , يتحقق هذا السلام لكل البشريةيولك
 :القيام بما يلى 

 :  الدعوة إلى الإسلام − ١
 عليه إيصال ويتحتم,  لكل البشريةي بواجبه الدعويم العالم الإسلاموقي

دولا كانوا أم ,  الأرض غير المسلمين فيهذه الدعوة واضحة نقية إلى جميع
T  S  R  Q  P  O  N      ﴿: شعوبا وقبائل أو حتى أفرادا

  c  ba  `  _  ^  ]   \  [  ZY  X   W  V  U
g  f  e    d   ﴾ ]آل عمران[, ﴿   k  j  i   h  g  f

u  t  s  r  qp  o  n      m  l﴾ ]آل عمران[. 
 بالـدعوة وحمـل لوائهـا إلى غيـر المـسلمين  يتعـين علينـا القيـام,وابتداء

 يوالمجادلة بالت,  والموعظة الحسنة,بالقول اللين, باستخدام أساليب السلم
, والإعـراض والمهادنـة, والـصفح والعفـو, والصبر على الأذى,  أحسنيه

لأنه من غير الجائز شرعا ولا من المتصور منMقا وعقلا أن يتم تبليغ الـدعوة 
كمـا أنـه لا ,  جو من العـداء والقتـالر غير المسلمين بها فيالإسلامية وتبصي

Ù    Ø  ×  Ö  ÕÔ  Ó    Ò  Ñ  ﴿ :إكراه لأحـد عـلى اعتنـاق الإسـلام أو غيـره
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Ú﴾ ]٢٥٦: البقرة[, ﴿   c  b  a  `_   ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
g  f  e  d   ﴾ ]يونس[. 

نها تحـول غيـر إ حيث ي,والقيام بالدعوة ضرورة لاستقرار السلام العالم
 ومـن هنـا ,وبذلك يكونون جزءا من الأمة الإسلامية, المسلمين إلى مسلمين

أما الـذين لم يتحولـوا إلى الإسـلام فـإن , تسود المحبة وتMبيق شرع االله بينهم
 شـرعه االله ي ولكننا نريد لهم الخير الـذ,الدعوة تبين لهم أننا لسنا أعداء لهم

فالإسـلام فيـه , ى وإن لم يؤمنـوا بالإسـلام حت,لنا ولهم تحت ظلال الإسلام
 .العدل والمساواة للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم أو ألوانهم أو عقائدهم

 : إعداد القوة – ٢
 واستمرار الدعوة يتحتم على الأمة الإسلامية أن يولتحقيق السلام العالم

, ئم لنشرها ويهيئ لها الجو الملا,تكون من القوة بما يؤهلها للقيام بالدعوة
¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ﴿ : اعتداءيويكفل حمايتها ضد أ

¶  µ  ´   ³  ²   ﴾ ]٦٠: الأنفال[ . 
فالأمة الإسلامية مMالبة بأن تعد من أسباب القوة العـسكرية بكـل أشـكالها 

 مـا يجعلهـا مهابـة الجانـب مـسموعة ,والقوى الفكرية والعلمية والاقتـصادية
 الرادع لكل يفه,  ولا تهدميتبن, تعدل ولا تظلم, لا تبMش ويقوة تحم, الكلمة

 .وبذلك يتحقق السلام بدون حروب , نفسه الاعتداء على الأمةله من سولت 
 : اللجوء إلى الحرب – ٣

 : حالتين على الأمة الإسلامية ألا تلجأ إلى الحرب إلا في
Â  Á   ﴿ :والـوIن, والمـال, والعـرض, حالة الدفاع عن الـنفس  - أ

  ÃÏ  Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç       Æ  Å  Ä    ﴾ ]ــرة , ]البق
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﴿m  l  k   j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴾ ] ٢٤٦: البقرة[. 
 , سبيلها بتعذيب من آمن بهاحالة الدفاع عن الدعوة إلى االله إذا وقف أحد في - ب

j  i  h  g  f     ﴿ : من تبليغهايأو يمنع الداع, أو بصد من أراد الدخول فيها
k l m o p q r s  tu  v﴾]البقرة[ ,﴿  G  F  E  D  C  B  A

  U  T      S  R  Q  P  O  N  M  L  K    J   I  H
V W X Y Z [ \ ] ^ _ ` ﴾ ]النساء[. 

 وهـو , له أهميته فى نMـاق الـدعوة الإسـلامية,إن الجهاد شأنه شأن السلم
 قائم إلى يوم القيامة  والجهاد, الشريعة الإسلاميةيشكل ركنا مهما وأساسيا في

الجهاد ماض منذ بعثنى االله إلى أن «: صلى الله عليه وسلم إذ يقول رسول االله ,لا ينكره إلا كافر
 .)١( »لا يبMله جور جائر ولا عدل عادل, يقاتل آخر أمتى الدجال

 : عدم موالاة الأعداء – ٤
وذلـك ,  تظـل عـلى عـدائها لهـاي الدول التعلى الأمة الإسلامية ألا توالي

 أو الاغتـرار بقـوتهم ,أو الركون إلـيهم, ر المودة والمحبة للأعداءبعدم إظها
أو مخالفتهم ومظاهرتهم عـلى , وعدم Iلب العون والنصرة منهم, وشوكتهم
وعدم اتخـاذهم ,  وعدم مداراتهم أو مجاملتهم على حساب الدين,المسلمين

ن  وتمكينهم بذلك من الاIلاع على أسرار المـسلمي,بMانة من دون المؤمنين
 .وتتبع عوراتهم 

 : نصرة المسلمين على الأعداء – ٥
فيجب على الدول المسلمة أن تقف صفا واحدا لتحريـر بـلاد المـسلمين 

                                                 
 .وضعفه الألباني) ٢٥٣٤( أبو داود )١(
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 عدوان قد يقع على أحدها من يودفع أ, من كافة أشكال الاحتلال والسيMرة
 كافـة والدفاع عـن المـسلمين المظلـومين والمـضMهدين في, قوى خارجية
عمل بشتى السبل على ضمان تمـتعهم بالحريـات والحقـوق وال, أنحاء العالم

 . تكفلها لهم الشريعة الإسلامية يالفردية والجماعية الت
 

Ùæà{Ú^âÆæíéÚø‰ý]íÚù]°eíéÖæ‚Ö]l^ÎøÃÖ]“−^ÛéÊsâ^ß¹]…æ
^ÃÖ]V 
 وكيف انتشر العدل والـسلام ,بيان عظمة أمة الإسلام على مر التاريخ -١

 وتقـدمت الحـضارة ,وساد الرخاء, لجبابرة والMغاة على البشريةوزال ظلم ا
وبيـان سـماحة الإسـلام مـع ,  سادت شرقا وغربـاي ظل دولة الإسلام التفي

ومقارنـة ذلـك بظلـم الـدول الاسـتعمارية وبMـشها , كافة الشعوب والأمـم
وتنكيلها بالبشرية على مر التاريخ وانتهاكهـا لكـل حقـوق الإنـسان والإبـادة 

 ظـل مـا يـسمونه بالـشرعية اعية للبشر بالآلاف بل بـالملايين حتـى فيالجم
 البوسنة والهرسك وتحت راية الأمم المتحدة ي حدث لمسلميالدولية كالذ

 .وبمساعدة قواتها
إنشاء أقسام متخصصة بالجامعات تقوم بدراسة ما يعانيه الغرب مـن  -٢

Mلاقـا مـن ان, مشكلات اجتماعية وأخلاقيـة وفكريـة وتقـديم الحلـول لهـا
 تMبيقها ومن ثم تكون في صلى الله عليه وسلمومنهج الرسول , منهجية القرآن العظيم ومعرفته

 . المدخل إلى عملية الدعوة الإسلامية للغربيه
مما يجعلهـا , تسليح أبناء الأمة بأدوات فكرية تواكب متغيرات العالم -٣

 مــع يوفــتح قنــوات اتــصال وتفاعــل إيجــاب, جــزءا مــن حاضــره وقــضاياه
وتأسـيس , دون أن نفرض أنفسنا عليهم قسرا أو عنوة, رىالمجتمعات الأخ

 



 íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_  

 
 

١٧٩ 

وبتأسيس قاعـدة ,  أحسني هي تقوم على الإقناع والمجادلة بالتةمبادئ دعوي
 .رفض الإكراه فى الدين والعقيدة

 تزويـد الأمـة بكـل المتخصـصين العمل على أن تـسهم المنـاهج في -٤
ما يحقق للأمـة  ب, كل المجالاتوالمبدعين المخلصين لأمتهم وعقيدتهم في

قوتها العسكرية والاقتـصادية والفكريـة والإعلاميـة والدعويـة حتـى تتبـوء 
 المنشود يمقعدها المنوU بها لقيادة البشرية بمنهج االله لتحقيق السلام العالم

 .لكل البشرية
 أبناء الأمة لبذل النفس والمال والجهـد والوقـت بث روح الجهاد في -٥
,  أعزهـا االله بـشرف الـدعوة إلى االلهيمية التـ سبيل رفع راية الأمـة الإسـلافي

جهادا يدفع الأعـداء , بالنفس والكلمة والقلم والفكر, الجهاد بمعناه الشامل
 . أنحاء العالموينشر العدل والسلام في

وعـدم مـوالاة , تربية أبناء الأمة الإسلامية عـلى الـولاء الله ثـم الأمـة -٦
 . عظام الأمةفي تنخر ي مؤسساتهم التالأعداء والانخراU في
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١٨٣ 

 
Ø’ËÖ]Œ^ŠÖ]VáçÓÖ]íÃéf 

 
ومعرض قدرته المعجزة , وهو آية االله الكبرى, الكون هو كل ما خلقه االله

 :  فيه خاضـع لإرادة االله وتـدبيرهىءوكل ش.أراده االله فكان بمشيئته , المبهرة
﴿Ã   Â    Á     À  ¿  ¾﴾ ]رقــانالف[, ﴿          ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹  ¸   ¶

Á  À   ﴾ ]النحـل[ ,﴿  Ç  Æ  Å  Ä       Ã  Â  Á  À  ¿
É  È ﴾ ]آل عمران[ . 

كـون غيـر محـسوس و, )عالم الـشهادة(كون محسوس :والكون قسمان 
ــب ( ــالم الغي ِع ْ َ ْ ُ ِ َ (﴿  {  z  y   xw   v  u  ts      r  q  p  o  n  m

  ].الحشر [﴾|
 :أو عالم المادة) عالم الشهادة (الكون المحسوس 

u     ﴿ :كالشمس والقمر والسماء والأرض والنجوم والكواكبوذلك 
     e   d  c  b  a  `  _  ~   }  |  {  z  y  x  w  v

  v  u  t  s  rq   p  o  n  ml  k  j  i  h   g  f
w   ﴾ ]الأعراف[ . 

 كمـا مهـد االله الأرض ,وأنهـار وميـاهكما يشمل ما على الأرض من جبال 
r  q  p  o  n  m  l  k   ﴿: للإنــسان وجعلهــا صــالحة لمعيــشته

w    v  u   t  s   ﴾ ]النازعات[. 
﴿ [  Z  Y   X  W    V      U  T   ﴾  ]النبأ[. 
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﴿g  f  e  d  c   b  a  `   ﴾ ]المرسلات[. 
 ¨  ©  ª  »   £   ¤  ¥  ¦  §  ﴿ :مل على نباتات وأشجار شتىتويش

  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ    ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬
Ç  Æ   Å  Ä  Ã  Â  Á   ﴾ ]عبس[ . 

﴿  v  u  t  s  r  q   p    o  nm  l  k  j  i  h
  e  d  c   b  a`   _  ~  }  |  {  z  y   x  w

h  g  f    ﴾ ]النحل[ . 
   من كائنات لا تحصى ولا تعدكما يشمل هذا الكون البحار وما بها

﴿  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®   ¬  «
Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹    ﴾ 

 ].النحل[
ويشمل هذا الكون كل الدواب التي تدب على سMح الأرض على 

وكائنات دقيقة منها ما , وحشرات, وحيوانات, من Iيور: اختلاف أنواعها
ª»  ¬  ®  ¯  °  ±  ²   ©   ﴿نعلمه ومنها مالا نعلمه 

   ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³  F  E  D  C  B  A
  T  S   R  Q  P  O  N  M  L  KJ     I  H  G

[  Z  Y  X  W  VU    ﴾ ]النحل[. 
}  |  {  ﴿ كما يشمل أيضا ما في باIن الأرض من معادن وصخور

ª  ©     ¨  §  ¦  ¥      ¤  £¢  ¡  �  ~ ﴾ ] النحل[. 
 ما يمكن إدراكه بالحواس البـشرية يـشكل هـذا الكـون وإن كانـت فكل

تتباين من حيث أحجامها الضخمة كالسماوات والأجرام السماوية والنجوم 
 لابل إن هناك ما , إلى مالا يمكن رؤيته إلا بأدق الأجهزة الالكترونية المكبرة
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 يدركـه  كمـا أن هنـاك مـا لا,يستMع الإنسان رؤيته حتى الآن بهذه الأجهـزة
T  S  R   ﴿: الإنسان بحواسه لبعده الكبير عنه رغم أن كل هذه الأشياء مادية

Z  Y  X  W  V  U    ﴾ ]الحاقة[. 
, وهذا الكون من الاتساع والضخامة الهائلة بما لا يتصوره عقل الإنـسان
, فالمسافة بين الشمس والأرض تقدر بنحو ثلاثة وتسعين مليونا من الأميـال

ة على بعدها ليست شيئا يذكر حين تقاس بالمسافة بين الـشمس وهذه المساف
وسرعة الـضوء تقـدر ,  تقدر بنحو أربع سنوات ضوئيةيفه, وأقرب نجم لها

ورغم هـذا الاتـساع .  الثانية الواحدة بستة وثمانين ومائة ألف من الأميال في
 ﴾   Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â﴿ : اتساع مـستمرالهائل إلا أن هذا الكون في

 .]الذاريات[
 الاتساع وتعدد ورغم اتساع هذا الكون الضخم الهائل واستمراره في

 نظام متكامل متناغم متناسق فإنه يعمل في,  لا تحصى ولا تعديعناصره الت
 حركة فما نشاهده على سبيل المثال في, عجيب وفق قوانين الخالق عز وجل

³  ´  ﴿ :الشمس والقمر يعبر عنها القرآن الكريم أفضل تعبير
  Ä          Ã  Â   Á   À   ¿  ¾  ½    ¼          »   º  ¹   ¸¶       µ

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï     Î  Í     Ì   Ë  Ê  É    È   Ç  Æ  Å    ﴾ 
 .]يس[

للإنسان هذا ,  على ضخامته وتعدد مكوناته,لقد سخر االله هذا الكون
ماء إلى الأرض وما فمن الس, الكائن الصغير على الرغم من ضعف قوته

»  ¬  ®   ¯  °  ±  ²  ﴿ : كلها مسخرة للإنسان,بينهما
  ÄÃ     Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³

   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ    Ì  Ë   Ê  É  È  Ç  Æ    Å
  P  O  N  ML  K   J  I  H  G  FE  D  C  B  A
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R  Q﴾ ]إبراهيم[. 
 

]áçÓÖ]ç©sâ^ß¹]…æŒçŠV 
خـصوصا , تعريف التلاميذ أن االله قد سخر هذا الكون لخدمة الإنـسان -١

 فقد جعلها مقرا صالحا لنشأته بجوها وتركيبها وحجمها وبعدها عـن ,الأرض
ودورتها حول الشمس وميلها على محورها وسرعة دورتهـا إلى , الشمس والقمر

وأودع هذه الأرض  . هذه الموافقات التي تسمح بحياة هذا الجنس عليها,آخره
من الأقوات والأرزاق ومن القوى والMاقـات مـا يـسمح بنـشأة هـذا الجـنس 

وجعل هذا الجنس سيد مخلوقات هـذه . وبنمو هذه الحياة ورقيها معا , وحياته
ــا واســتخدامها ــادرا عــلى تMويره ــن خــصائص , الأرض ق ــه االله م ــا أودع بم

 .رها في حاجتهواستعدادات للتعرف إلى بعض نواميس هذا الكون وتسخي
,  رعايـة قـوة حكيمـة مـدبرةوفي, فالإنسان يعيش في كون مأنوس صديق

ينهض بالخلافة عن االله , ثابت الخMو, مستريح النفس, يعيش مMمئن القلب
ويتعامـل مـع الكـون ,  عـلى الخلافـةرض في اIمئنان الواثق بأنه معانفي الأ

, ر من أسـرار الوجـودويشكر االله كلما اهتدى إلى س, بروح المودة والصداقة
وتيسر له قدرا جديرا , وكلما تعرف على قانون من قوانينه التي تعينه في خلافته

 . والراحة والمتاعيمن الرق
ومن أجله خلـق كـل , أن يدرك التلميذ أن الإنسان سيد هذه الأرض -٢

ومن كل قيمة مادية ,  ماديىءفهو إذن أعز وأكرم وأغلى من كل ش,  فيهاىءش
ولا يجوز إذن أن يستعبد أو يـستذل لقـاء تـوفير قيمـة , ض جميعافي هذه الأر

ُ ولا يجوز أن يعتدى على أي مقوم من مقومات إنسانيته , ماديىءأو ش, مادية
 .الكريمة
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, تدريب التلاميذ وتعويدهم على التفكـر فى هـذا الكـون المحـسوس -٣
 . الماديةف أسراره العلمية وكنوزهواكتشا,  هو بمثابة كتاب االله المفتوحيالذ

  القرآن الكريم من آيات قرآنية فيتدريب التلاميذ على الاستفادة بما في -٤
 .الكشف عن أسرار الكون 

تعريف التلاميذ بMبيعة هـذا الكـون المـادي وخصائـصه وعناصـره  -٥
كـأن , سـواء في الـسماء مـن كواكـب ونجـوم, وفوائد هذه العناصر للإنسان

وما ينزل من , تي تمدنا بها الشمسوالMاقة ال, تعرفهم عدد السنين والحساب
وما في الأرض من جبال وأنهار ونباتات وحيوانات والبحـار , السماء من ماء

والزيـارات ,  وذلك عن Iريق المقـررات الدراسـية,وما إلى ذلك, والمعادن
الميدانية واستخدام بعض الوسائل التعليمية مـن أفـلام وبـرامج التليفزيـون 

 .والنماذج والمجسمات
للاسـتفادة مـن كـل , يف التلاميذ بالوسـائل والMـرق المختلفـةتعر -٦

وما يستخدم  من وسـائل , وكيفية توظيفها لخدمة الإنسان, المصادر الMبيعية
وكالاستـشعار مـن , للتعرف والبحث عن هذه المـصادر, تكنولوجية حديثة

بعد باستخدام الأقمار الصناعية والMـرق الحديثـة للاسـتفادة مـن الميـاه في 
 .راعة كالتنقيF والرش المحوري الز

تعريف الإنـسان بـبعض عناصـر الكـون التـي قـد تـصيب الإنـسان  -٧
 وكيفية الوقاية منها كالأعاصير والبراكين والزلازل وبعض الكائنات ,بالضرر

 .الحية كالحيوانات المفترسة والجراثيم وكيفية الوقاية منها
 وكيفية ,ة وخصائصهادراسة التلاميذ بيئة الأقاليم الجغرافية المختلف -٨

التعايش معها مثـل إقلـيم البحـر الأبـيض المتوسـF والمنـاIق الاسـتوائية 
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 .ومناIق القMب المتجمد الشمالي والمصادر الMبيعية بكل منها
إكساب التلاميذ المهارات الخاصة بالتعامل مع مـا يحـيF بهـم مـن  -٩
نـات مثل التعامـل مـع الMقـس وحمايـة أنفـسهم مـن مخـاIر الكائ, الMبيعة

والجراثيم ومهارات الاستفادة من هذه الMبيعة واستغلال مـا بهـا مـن فوائـد 
 .للإنسان من زراعة وصناعة وبناء وغيرها

تكوين اتجاهات إيجابية لدى التلاميذ للمحافظة على الMبيعة وعـدم  -١٠
فيجـب المحافظـة ,  خادمـة لـهي فقد خلق االله الMبيعة للإنسان وه,إفسادها

 وذلـك ,بالمخلفات وعدم إفساد الهواء بالغازات الـسامةعليها بعدم تلويثها 
بغرس الوعي عند التلاميذ مـن خـلال دراسـتهم ومـن خـلال المعـسكرات 

 وردم البــرك وتــشجير , والمــشاركة في نظافــة الحــي,والزيــارات الميدانيــة
 .الMرقات ومقاومة الحشرات الضارة

نمـا هـو  إ,إرشاد التلاميذ إلى أن تـسخير الكـون واكتـشاف أسـراره -١١
 .المؤمنين وغير المؤمنين , لخدمة الإنسانية عامة ونشر الخير للجميع

 لمـا ;تبصير التلاميذ بما هو محرم علـيهم مـن عناصـر هـذا الكـون -١٢
 مثـل أكـل الميتـة والـدم ولحـم الخنزيـر ,قـد لا ندركـه يسببه لهم من ضرر

 .والخمور والمخدرات
 

ŒçŠ]ÆáçÓÖ]EgéÇÖ]^ÂDV 
 ,لغيب لأنه مغيب عن حواس الإنـسان ولا يـستMيع إدراكـهوسمى عالم ا

الـذي يمكـن أن نـدرك مكوناتـه , فهو عالم لا يدخل في حدود الكون المادي
 والمـلأ ,الملائكة والجن والروح والجنة والنـار:  ومن هذا العالم ,بالحواس
 نـستMيع إدراكـه بحواسـنا  وكل مـا أنبأنـا االله عـن وجـوده ولكـن لا,الأعلى
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 .ناوعقول
﴿O  N  M   ﴾ ] ٣:البقرة[. 

فعلى الرغم .  حياتنا بناء على أخبار االله لنا به فيفنحن نؤمن بوجوده وتأثيره 
ÃÂ  Á  À  ﴿من أن الروح من مكونات الإنسان إلا أنه لا يدرك كنهها 

Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ  Å  Ä    ﴾]الإسراء[. 
t   ﴿ظائفهـا المتعـددة وهناك الملائكة عـلى اخـتلاف أنواعهـا وو  

{  z  y  x   w  v  u ﴾ ]رIومـنهم ,مـنهم حملـة العـرش, ]١: فا 
,  ومنهم حفظة للإنسان وفى خدمته بأمر االله كما أوردنا مـن قبـل,خزنه جهنم

والكـل لا يعـصون االله مـا ,  ومنهم مـن في الـسماوات,ومنهم من في الأرض
 ويعبدون االله ,ن ويستغفرونيسبحو, لا اختيار لهم, جبلوا على الMاعة, أمرهم

 .لا يسأمون من عبادته
HG  F  E   D  C  B  A  ﴿ :وقد خلقوا مـن النـار, الجن: ومن عالم الغيب 

S  R  Q  P   O  N  M  L  K  J  I   ﴾  ]الأعراف[. 
G  FE  D  C  B  A   ﴿: مــنهم المــسلمون ومــنهم الكــافرون

R  Q      P  O   N  M  L  K  J   I  H    ﴾  ]الجن[. 
والمعاصـي , ومنهم الـشياIين الـذين يزينـون للنـاس الأعمـال الـضارة

z     y  x  w  v  u        t     s    r  q   p   o    n  m  l}   ﴿ :المهلكة
 .]الكهف[﴾   |  {  ~  �  ¡  ¢  £  ¤¥   ¦  §  ¨  ©

﴿e  d   c  b  a  `_  ~  }  |   {  z  y  x  w   v  u  ﴾    
 .]رافالأع[
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º  «  ¼  ½  ¾   ﴿ :فهم أعداء للإنسان إلا أن تقوم الـساعة
Ï  Î      Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä    Ã  Â  ÁÀ    ¿  ﴾ ]البقرة[. 

,  سـدرة المنتهـى:ومن عوالم الملأ الأعلى, الملأ الأعلى :ومن عالم الغيب
لا وغيرهـا ممـا ...والبيت المعمـور, واللوح المحفوظ, والعرش والكرسي

 .]ص[  ﴾   a  `      _       ~  }  |  {  z         y  x﴿يعلمه إلا االله
﴿   S    R  Q  P  O  N  M   L  K  J  I  H   G  F  E  D  C      B  A

  f   e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \      [  Z   Y   X  W  V  U  T
          s  r   q  p  o  n   m  l  k     j  i  h  g  z  y  x  w  v  u    t 

a  `  _    ~  }  |  {    ﴾ ]النجم[. 
 وما »الجنة« :ومن عالم الغيب التى نبأنا االله بها وأمرنا أن نعمل من أجلها

وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خMر , بها من نعيم لا يحصى ولا يعد
 هدى االله  وساروا على, أعدت للذين آمنوا باالله وكتبه ورسله, على قلب بشر

﴿  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c
  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x     w  v  u  t  s

¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦   ¥ ﴾ ]الكهف[ ,  
﴿  ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©  ¨  §  ¦

   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º  ¹      ¸ D  C  B  A  E 
  V  U       T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K       J  I  H  G  F
  g  f  e        d  c  b  a  `          _  ^  ]  \  [  Z  Y  X       W

       z  y  x  w    v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l     k  j  i  h
       g  f  e  d  c  b        a  `  _      ~  }  |  {  j  i  h     

  z  y  x  w  v   u  t     s  r   q  p  o  n  m  l     k
 .]الواقعة[ ﴾   }  |  {
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 وما بها من أصناف – التى أعدت للكافرين – النار :ومن عالم الغيب أيضا
q  p  o     n  ml  k   j  i  h  g  fe  d  c  b   ﴿ :العذاب

 }|  {        z  y  x  w  v   ut  s  r  `  _     ~ 
b  a   ﴾ ]الكهف[. 

 ﴿  p  o  n   m  l  k  j  i   h             g  f  e  d
{  z             y  x  w  v  u  t  s  r   q    ﴾ ]يس[. 

 
géÇÖ]^Âç©sâ^ß¹]…æV 

  تعليم التلاميـذ الإيمان بهـذه الغيبيـات لأنها جزء من إيمان المسلم -١
﴿  GF   E  D  C  B  AU  T  S  R   Q  P  O  N  M  L  K   J  IH ﴾ 

 .]البقرة[
تعريف التلاميذ بهذه الغيبيـات كمـا وردت بـالقرآن الكـريم والـسنة  -٢

وليس للإنسان الاجتهاد فيها أو البحث عنها , المMهرة بدون زيادة أو نقصان
 .لأنها تخرج عن نMاق قدرة الإنسان لإدراكها بحواسه وعقله 

ية التعامل مع بعض هذه الغيبيات كشياIين الجـن تعليم الإنسان كيف -٣
والتـي تقعـد للإنـسان ,  منـه مجـرى الـدميالتي توسـوس للإنـسان وتجـر
Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹   ﴿: بالمرصــاد مــن أجــل غوايتــه

      Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í    Ì  Ë  Ê  É   È  Ç      Æ  ÅÄ  Ã
Ö  Õ    ﴾ ]البقرة[. 

سان أن يتخذه عدوا له ويتجنـب وسوسـته ويـستعيذ بـاالله فيجب على الإن
 .منه
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أن تتضمن مناهج الدراسة سـواء فى التربيـة الدينيـة أو فى مواصـفات  -٤
, والنـار وسـعيرها, اللغة العربية الآيات القرآنية التى تصف الجنـة ونعيمهـا

 .حتى يتربى التلاميذ من صغرهم على اتقاء النار والعمل للفوز بالجنة
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 
Þ]çqíÚù]ð^ße_íée†ig 

 
ولية المربين تجـاه مـن لهـم في أعنـاقهم حـق التعلـيم والتوجيـه ؤإن مس
ولية ؤولية كبيـرة وشـاقة وهامـة , وهـذه المـسؤ هي في الحقيقة مس,والتربية

تشمل كل خصائص الفرد ومقوماته , وهذا ينعكس بدوره على تكوين الأسرة 
كـون قـد أسـهم في بنـاء الصالحة بكـل خصائـصها ومقوماتهـا , ومـن ثـم ي
 .المجتمع المثالي الواقعي بكل خصائصه ومقوماته

 , وسنحاسـب عليهـا أمـام االله ,وليةؤوتتضح لنا كمـربين هـذه المـس
﴿f  e   d  c ﴾ ]من قول رسول االله , و]١١: النساء »  كلكم راع

 .)١(»…وكلم مسئول عن رعيته 
يتنا للفرد تربية متكاملـة وعلينا أن نعي أن من واجبنا كمربين أن تكون ترب

من جميع الجوانب ليكون إنسانا سويا يقوم بواجبه ,ويؤدي رسالته , ويـنهض 
فما أحسن الإيمان حين يؤاخي الفكر ,وما أجمل الأخلاق حـين .. وليتهؤبمس

وما أعظم الإنسان حين ينMلق للحياة العملية وقد اعتنـى  !!. تواكب الصحة 
 !!اIوا بتوجيهه وتربيته وإعداده من كل ناحيةبه المربون من كل جانب , وأح

ولين عـن تربيـة الأولاد وعـن تكـوينهم ؤ مس− نحن المربين −وإذا كنا 
ــاة  ــا أن نعلــم حــدود هــ.. وإعــدادهم للحي ولية ومراحلهــا ؤذه المــسفعلين

ولية عـلى ؤ, وجوانبها المتعددة كي نستMيع أن نـنهض بهـذه المـسالمتكاملة
                                                 

 ).١٨٢٩/٢٠(, ومسلم )٨٩٣( البخاري )١(
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لك سـنتناول فيمـا يـلي توضـيح جوانـب التربيـة  لذ,أكمل وجه وأنبل معنى
, والعقليــة, والجــسمية, والخلقيــة, الإيمانيــة: المختلفــة وهــي الجوانــب 

 .والاجتماعية, والبيئية, قتصاديةوالا, والسياستة, والجنسية, والنفسية
 .والشكل التالي يوضح العلاقة بين هذه الجوانب

         
  جوانب تربية أبناء الأمة

  

÷æ_VÖ]íéÞ^µý]íéeV 

ُوالتربية الإيمانية تعني بتربية التلاميذ على الإيمان باالله سبحانه وملائكتـه 
 وسـائر …وكتبه ورسله والقدر خيره وشره , والبعث والحـساب , والجـن 

 وتعويـد التلاميـذ ,»القرآن الكريم«الغيبيات التي أوردها االله في كتابه الكريم 
وم والزكاة, والحـج مـن اسـتMاع إليـه سـبيلا, الصلاة , والص: على العبادات

 . وتعليمه تعاليم الإسلام من عقيدة ,وعبادات , وأخلاق, وتشريع, وأحكام
فيجب علينا أن نربي التلميذ منذ نـشأته عـلى هـذه المفـاهيم مـن التربيـة 
الإيمانية, وعلى هذه الأسس من التعاليم الإسلامية , حتـى يـرتبF بالإسـلام 

يتصل به منهاجا ونظاما , فلا يعتقد بعد هذا التوجيه والتربيـة عقيدة وعبادة و

  

<í{éÞ^{µc 
 أخلاقية

 جسمية
 إقتصادية

 عقلية
 إجتماعية

 جنسية

 سياسية

 بيئية

 نفسية
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 .  قائدا وقدوةسوى الإسلام دينا , وسوى القرآن هاديا , وسوى الرسول 
إن الإيمان باالله هو أساس إصلاح الفرد , وملاك تربيته في جميـع جوانـب 

ة ولـذلك فـإن التربيـ) …الخلقيـة والنفـسية والاجتماعيـة( التربية الأخرى 
 بل هي الركيزة الأساسـية …الإيمانية هي منبع الفضائل , ومبعث الكمالات

 وبـدون هـذه التربيـة لا ,لدخول الفرد في حظيرة الإيمان, وقنMـرة الإسـلام
ولية, ولا يتصف بأمانة ,ولا يعرف غاية , ولا يعمل لمثـل ؤينهض الفرد بمس

ى أن يـسد أعلى ولا هدف نبيل ,بل يعيش عيـشة البهـائم لـيس لـه هـم سـو
ــه ــة,جوعت ــه البهيمي ــشبع غريزت ــذات,, وي ــشهوات والمل ــق وراء ال   وينMل

ويصاحب الأشقياء والمجرمين وعندئذ يكون مـن الزمـرة الكـافرة , والفئـة 
R  Q  P          O  N       ﴿ : محكم كتابه  الإباحية الضالة التي قال االله عنها في

X  W  V  U   T  S  ﴾ ]محمد[. 
  المثل والقدوة في التربية في هذا الجانـب أثنـاء ول االله ولقد أعMانا رس

 , لغرس الإيمان في قلوب النشءة واستغلاله كل فرص,تنشئته للجيل المسلم
يومـا   كنت خلـف النبـي : فيقول−رضي االله عنهما−فيروي لنا ابن عباس 

احفظ االله يحفظك , احفـظ االله تجـده  : إني أعلمك كلمات ,يا غلام«: فقال
اهك , إذا سألت فأسأل االله, وإذا استعنت فاستعن باالله, واعلم أن الأمة لو تج

 قـد كتبـه االله لـك ,وإن ىء لم ينفعـوك إلا بـشىءاجتمعت على أن ينفعوك بش
 قد كتبه االله عليك, رفعت ىء لم يضروك إلا بشىءاجتمعوا على أن يضروك بش
 .)١(»الأقلام وجفت الصحف

نشأته أصول الإيمان , وأركـان الإسـلام , لذلك يجب تلقين التلميذ منذ 
                                                 

 .»حديث حسن صحيح«: , وقال )٢٧٠٦( الترمذى )١(
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 وحـب آل بيتـه , وحـب   وأحكام الـشريعة وتأديبـه عـلى حـب الرسـول 
حتـى يتربـى الولـد .. الأصحاب والقواد والفاتحين , وتلاوة القرآن الكريم 

على الإيمان الكامل والعقيدة الراسخة , وحـب الرعيـل الأول مـن الجـدود 
£  ¤  ¥  ¦  §  ﴿ :ياته كلهـا عبـادة اللههنا تصبح ح.البواسل الأمجاد

¬  «  ª   ©  ¨   َ ﴾ ]الأنعام[. 
 , فإنه عنـدما يـنهج المربـون في تربيـة الفـرد عـلى هـذا الـنهج,وعلى هذا

ا ăيستMيعون في فترة وجيزة من الزمن أن يكونوا جيلا مسلما مؤمنا باالله , معتـز
ن يكونـوا مجتمعـا ويـستMيعون كـذلك أ.. بدينه , مفتخرا بتاريخه وأمجـاده

 .نظيفا من الإلحاد , نظيفا من الميوعة , نظيفا من الحقد , نظيفا من الجريمة
 

^éÞ^mVíéÏ×¤]íéeÖ]V 
التربية الخلقية تعتني بإكساب الفرد وتعويده على الفضائل السلوكية 

 . من سماته الشخصية التي يتحلى بها الفردةوالوجدانية حتى تصبح سم
 به الفرد من خلق هو خلق القرآن الكريم والاقتداء وأفضل ما يتحلى

: , فقالت صلى الله عليه وسلم عن خلقه−رضى االله عنها−فقد سئلت عائشة ,  في أخلاقه بالرسول 
J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿ :ا تقرأونم, أ كان  خلقه القرآن

  X  W  V  U  T   S  R  Q  P  O      N  M  L  K
  Z  Y﴾ ]١( ]المؤمنون(.  

 يتجلى الخلق الإسلامي العظيم في الفرد المسلم في وصف االله عز كما
l  k    j  i   h  g  f  e  d  c  b  ﴿وجل عباده  

  }  |   {      z  y  x  w  v    u  t  s  r   q  p  o  nm
   k  j    i  h  g  f  e      d  c  b   a    `  _  ~

                                                 
 .ورمز له بالصحة) ٦٨٣١( السيوIي في الجامع الصغير )١(
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 w  v     u  t  s  r  q  p  o  n  m   l  {  z  y  x 
  ¨  §  ¦     ¥    ¤   £  ¢  ¡  �    ~   }  |

³  ²  ±  °  ¯®   ¬  «  ª  ©   ﴾ ]الفرقان[. 
مـا «: كما يتضح لنا أهمية هذا الجانب في التربية مـن قـول رسـول االله  

أكرمـوا «وقـال أيـضا , )١(»ا من نحل أفـضل مـن أدب حـسنًنحل والد ولد
 .)٢( »أولادكم وأحسنوا أدبهم

ومما لاشك فيه , ولا جدال معه أن الفضائل الخلقية والسلوكية 
والوجدانية هي ثمرة من ثمار الإيمان الراسخ , والتنشئة الدينية الصحيحة , 
فالMفل منذ نعومه أظافره حين ينشأ على الإيمان باالله , ويتربى على الخشية 

تصبح .. ليم لجنابهمنه, والمراقبة له والاعتماد عليه , والاستعانة به , والتس
عنده الملكة الفMرية والاستجابة الوجدانية لتقبل كل فضيلة ومكرمة, 

لأن الوازع الديني تأصل في ضميره .. والاعتياد على كل خلق فاضل كريم 
والمراقبة الإلهية التي ترسخت في أعماق  وجدانه , والمحاسبة النفسية التي 

بات حائلا بين الMفل وبين كل ذلك .. حساساته إسيMرت على تفكيره و
الصفات القبيحة والعادات الآثمة المرذولة , والتقاليد الجاهلية الفاسدة , بل 
إقباله على الخير يصبح عادة من عاداته , وتعشقه المكارم والفضائل يصير 

 .خلقا أصيلا من أبرز أخلاقه وصفاته
 

^nÖ^mVíéÛŠ¢]íéeÖ]V 
الجسم وسلامة البـدن ومظـاهر الـصحة ويقصد بها تربية النشء على قوة 

                                                 
 .»حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: وقال ) ٧٧٨٩( الترمذي )١(
 . سبق تخريجه)٢(
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 . الكسبوالحيوية والنشاU , والقدرة على العمل والسعي الدائب على
وهــذا يتMلــب تربيــة الفــرد عــلى اتبــاع القواعــد الــصحيحة في المأكــل 

 والتـداوى منهـا وتعويـده عـلى ممارسـة , والوقاية من الأمراض,والمشرب
اق في النعـيم , والتعـود عـلى الرياضة وفنون الحرب , والتقشف وعدم الإغر

حياة الجد والرجولـة والابتعـاد عـن التراخـي والميوعـة والانحـلال ,كمـا 
يتMلب هذا أيضا تربية الفرد المسلم الذي يبتعد عن العادات السيئة المـضرة 

 .بالصحة من تدخين ومخدرات
كما تهتم التربية الجسمية بإكساب النشء مهارات العمل المفيدة 

استخدام أساليب العصر التكنولوجية في تMور العمل , والمتMورة و
  :وتعويدهم على العمل الجاد المتقن , وحب وتقدير العمل ومن يقومون به

﴿   ¾     ½  ¼  »        º  ¹  ¸¶  µ   ´  ³  ²  ±  °
Â  Á           À  ¿   ﴾ ]التوبه[ . 

ن عمـل ماأكل أحد Iعاما قF خير من أن يأكـل مـ«:  يقولوالرسول  
اللهم : لا يقـعد أحدكم عن Iلب الرزق وهو يقول « :ويقول عمر  )١(»يده

 .»ارزقني , وقد علم أن السماء لا تمMر ذهبا ولا فضة
المؤمن القوي خير  « : حين يعبر عن كل هذا بقولهصلى الله عليه وسلم وما أبلغ رسول االله

وأحب إلي االله من المؤمن الضعيف, وفي كل خير , احرص على ما ينفعـك , 
لـوأني فعلـت كـان كـذا : ستعن باالله ولا تعجز , وإن أصابك شئ فلا تقل وا

 .)٢( » تفتح عمل الشيMان»لو«قدر االله وما شاء فعل , فإن : وكذا, ولكن قل 

                                                 
 ) .٢٠٧٢( البخاري )١(
 ).٢٦٦٤/٣٤(  مسلم )٢(
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ومن المعلوم أن الأمة إذا تمتع أفرادها بعقل سليم , وجسم قوي , وإرادة 
 سـتكون المبـرزة  فإنها...قوية وعزيمة جبارة , وشجاعة فائقة , ووعي كامل

في الإنتاج , والسباقة إلى الحضارة , والآخذ بأسباب النصر والمجد, والعاملة 
على تحقيق العزة الخالدة للإسلام والمسلمين وللبشرية جمعاء , ويومئذ يفرح 

¨  ©  ª  »  ¬  ®  ¯  °  ±   ²  ³   ﴿المؤمنون بنصر االله 
Ã  Â  Á  À  ¿¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   Å  Ä  

Ì  Ë  Ê  É   È  Ç  Æ   ﴾ ]الأنفال[. 
 

^Ãe]…Víé×ÏÃÖ]íéeÖ]V 
 وتزوده بكل مـا هـو ,تهتم التربية العقلية بتكوين الفرد علما وفكرا وثقافة

نافع من العلوم الشرعية والعلمية والثقافية والتكنولوجية مع مواكبـة العـصر 
 .وتحقيق الريادة في هذا المجال

: ة لا تقل أهميـة عـن سـابقتها مـن أنـواع التربيـة الأخـرى والتربية العقلي
الإيمانية , والخلقية والجسمية , فالتربية الإيمانية تأسيس , والتربية الخلقيـة 

أمـا التربيـة العقليـة فإنهـا .. تخليق وتعويد , التربية الجسمية إعداد وتكوين 
 .تعليم وتثـقيف وتوعية

 لأن الإسـلام حمـل ;ية في نظر الإسـلامولا شك أن هذه التربية بالغة الأهم
ولية كبرى في تعليم الأولاد , وتنشئتهم على الاغتراف من معـين ؤالمربين مس

الثقافة والعلم , وتركيـز أذهـانهم عـلى الفهـم الـواعي والمعرفـة المجـردة , 
  .والمحاكاة المتزنة , والإدراك الناضج الصحيح
صـلوات االله  −ول الأعظـم ومن المعلوم أن أول ما نزل على قلـب الرسـ
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w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k   ﴿وسلامه عليـه هـذه الآيـات 

c  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   ﴾ ]العلق[. 
وما ذاك إلا تمجيد لحقيقـة القـراءة والعلـم , وإيـذان لرفـع منـار الفكـر 

ات الكثيـر التـي والعقل, وفتح لباب الحضارة على مصراعيه وهناك من الآيـ
a  `  _  ~   }  |  {  zy    ﴿ :تحض على العلم وترفع مـن شـأن العلمـاء

j  i  h  g  f  e   d      c  b ﴾ ]ـــــم  ﴾ T  S  R  Q  P ﴿ ,]القل
 ﴾I[ ,﴿ è  ç  æ     å  ä  ãâ    á  à  ß  Þ   Ý  Ü  Û  Úــــــه[
ـــــــة[  ﴾Ñ  Ð       Ï    Î  ÍÌ   Ë   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÒ  ﴿, ]المجادل
 .]الزمر[

 إذ يقول رسـول ,حاديث النبوية الشريفة ما يؤيد ذلككما أن هناك من الأ
 )١(»ة الجنـمن سلك Iريقا يلتمس فيه علما سـهل االله لـه Iريقـا إلى« :االله 

 عــلى أدنــاكم , إن االله وملائكتــه وأهــل فــضل العــالم عــلى العابــد كفــضلي«
حـوت ليـصلون عـلى السماوات والأرض حتى النملة في جحرها , وحتى ال

 .)٢(» الناس الخيريمعلم
 

^ŠÚ^}VíéŠËßÖ]íéeÖ]V 
تهتم التربية النفسية للفرد بتكوين شخصيته وتكاملها واتزانها بما يحقق له 
الصحة النفسية , وبذلك تكون لديه الجرأة والشجاعة , والصراحة,والشعور 

لحلـم نـضباU عنـد الغـضب واولية , وحب الخيـر للآخـرين , والاؤبالمس
 ., والإيثار والمحبةوالأناة

                                                 
 ., وصححه الألباني)٣٦٤٣( أبو داود )١(
 ., وصححه الألباني)٢٦٨٥( الترمذي )٢(
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كما تعمـل التربيـة النفـسية عـلى  وقايـة الـنشء مـن الأمـراض النفـسية 
 .وتحريرها من الخجل والخوف والشعور بالنقص والحسد

وبهذه التربية يتكون لدينا شباب الغد ورجال المستقبل الـذين يواجهـون 
ليـؤدوا مـا .. ريمـة الحياة بابتسامة متفائلة وعزيمة جبارة وأخلاق سـمحة ك

 .عليهم من واجب ومسؤوليات
 

^‰^‰VíéŠß¢]íéeÖ]V 
تعليم الولد تدريجيا الخصائص الفMرية التى : المقصود بالتربية الجنسية 

تخص كل جنس من الجنسين فى مراحل النمو المختلفة , وكيفية التعامل مع 
ه االله مـن  الحيـاة بمـا وهبـهذه الخصائص , والدور المنوU لكـل جـنس في

حتى إذا شب . خصائص فMرية , وآداب التعامل بين الجنسين وفق هدى االله 
 يالولد , وترعرع عرف مـا يحـل أو مـا يحـرم , وأصـبح الـسلوك الإسـلام

 .المتميز خلقا له وعادة , بلا كبت ولا انحلال 
 ىء الإسـلام منـذ مجـإن التربية الجنسية هى إحـدى جوانـب التربيـة في

 التربية أصبح على عهـد قريـب مـن فـروع كان هذا الجانب فيالإسلام, وإن 
 الإسـلام  الهدف منه في كل بلاد العالم الآن , مع الفارق فيالتربية معترفا به في

 . غيره من الدول الأخرى وفي
 كثير من الخـصائص , لـذلك فلقد فرقت فMرة االله بين الرجل والمرأة في
ئص وكيفيـة التعامـل معهـا , كانت هناك حاجة ماسـة لمعرفـة هـذه الخـصا
لأولى لقـدوم الMفـل إلى اظـة وتتضح هذه الفروق والتعامـل معهـا منـذ اللح

بول الغـلام ينـضح عليـه , «:  صلى الله عليه وسلم, وهذا يتضح من حديث رسول االله الحياة
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 .)١(»وبول الجارية يغسل
وقد ندرك أهمية التربية الجنسية عنـدما نـشاهد المـشكلات الاجتماعيـة 

والMلاق والانحرافات الجنسية , والأمـراض المـصاحبة المصاحبة للزواج 
 . وما أدراك ما هذا المرض »مرض الإيدز«لها , وخاصة ما ظهر منها حديثا 

وتزداد الحاجة الماسة إلى التربية الجنسية فى هذا الوقت بالذات لمـا نـراه 
 تـصل إلى كـل بيـت , ي وسائل الاتصال الحديثة ووسائل الإعلام التالآن في

 دون رقيـب ي فيها من إغراءات جنسية , ونشر الفساد والفحـشاء الجنـسوما
 تقـذف إلى الـسوق الـسوداء يناهيك عن دور النشر الرخيـصة التـ. من أحد 

بفيض من المMبوعات المثيرة والمنشورات الخاIئة والمعلومات المضللة , 
كما أن هناك سـوق الإشـاعات والأحاديـث الهامـسة والخرافـات الـشائعة 

 تيـارات خفيـة خMيـرة لا يعلـم مـدى  فييمبالغات الMائشة , فإنها تجـروال
 ,خMورتها إلا الذى تتاح له الفرصة لـسماع مـشاكل النـاس وهمـوم الـشباب

 .والاIلاع على أمراضهم وانحرافاتهم 
إن إحاIــة الجــنس بــالكثير مــن التكــتم والتزمــت والقيــود والخرافــات 

 أعMى مثل ,)مشكلا ( أو ) ستنكرا م( والإشاعات , وجعل الحديث عنه أمرا 
لـذلك ; هذه الوسائل المغرضة والإشـاعات والأمـراض الفرصـة للانتـشار

 .كانت التربية الجنسية حاجة ماسة وضرورة تعليمية 
لقد تناول القرآن الكريم والأحاديث الشريفة التربيـة الجنـسية بأسـلوب 

يهـا ويـضع لهـا الوسMية , حيث تم تناولها بما يناسـب حاجـات الإنـسان ف
 الــنفس  حاجــات أصــيلة فييضــوابMها, دون كبــت أو اســتقذار لهــا , فهــ

                                                 
 .»إسناده صحيح«) : ٥٦٣(وقال شاكر ) ١/٧٦( أخرجه أحمد )١(
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الإنسانية, لها دورها فى الحياة , بل وتم الوصول بها إلى درجة التسامى لتكون 
ما من « : وقال,)١(»وفى بضع أحدكم صدقة« : صلى الله عليه وسلمعبادة , حيث قال رسول االله 

أحـدث االله لـه عبـادة يجـد مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا 
 معالجة التربيـة الجنـسية  وهذا يبين لنا واقعية الإسلام في)٢(»قلبهحلاوتها فى 

 .بأسلوب يناسب الفMرة , ولا يفسدها بالكبت أو الإثارة 
 :وعلى ذلك يجب أن تتناول التربية الجنسية فى المناهج ما يلى 

الفـسيولوجية :  النواحى المختلفة الخصائص الفMرية لكل جنس في −١
 كـل مرحلـة  والأحكام الخاصة بهـا في…والنفسية والانفعالية والاجتماعية 

 .عمرية , خاصة مرحلة المراهقة والبلوغ 
 فMـره االله يالأدوار الاجتماعية لكل جنس بما يتناسب مع فMرته التـ −٢

 .عليها دون مزايدة أو إجحاف لجنس على جنس 
ب النظـر وآداب الاسـتئذان آداب التعامل بين الجنسين , وتشمل آدا −٣

 .وآداب الزواج والتفاعل الزوجى 
مثـل : ئ عـلى الجنـسين وكيفيـة تجنبهـا ِّيوسائل الإفساد وأثرها الـس −٤

السينما والمسرح ووسائل الاتصال المختلفة كالإنترنت والقنوات الفـضائية 
والمجلات الماجنة وأزياء النـساء الفاضـحة والمظـاهر الخليعـة والـصحبة 

 .اختلاU الجنسين السيئة و
 الدنيا والآخرة , والأمـراض الانحرافات الجنسية وعواقبها السيئة في −٥

 . والسيلان يالمصاحبة لها ومخاIرها مثل الإيدز والزهر
                                                 

 ).١٠٠٦/٥٣( أخرجه مسلم )١(
 ., بإسناد ضعيف)٢٦٤١٥( أخرجه أحمد )٢(
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 تقديم ذلك ما يناسب كـل مرحلـة عمريـة وبالأسـلوب على أن نراعى في
امـة  هذه المرحلـة , مـع الأخـذ بالقاعـدة الع يناسب إدراك المتعلم فييالذ

القائلة بأن الوقاية خير من العلاج , فيجب أن يتم تعليم الحقـائق والأحكـام 
 الجنسية للمرحلة العمرية قبيل وصـول المـتعلم يالشرعية المتعلقة بالنواح

 .إليها 
 تعليم قضايا الجنس كما يجب استخدام أسلوب المصارحة والوضوح في

ت على المتعلم عرف مـا  حتى إذا ظهر,مثل أحكام البلوغ وإرهاصات البلوغ
 ذلـك ,   عرف الحلال والحرام فييوجب عليه فعله وما وجب عليه تركه , أ

كما يتم تعليم القضايا المتعلقة بالزواج والعلاقات الزوجية قبل القدوم عـلى 
 .الزواج 

 
^Ãe^‰Víé‰^éŠÖ]íéeÖ]V 

 وذلك بأن يلم المتعلم بحقوقه وواجباتـه في علاقاتـه بـالآخرين كحكـام
ومحكومين في كل المستويات المحلية والقومية والعالمية بمايتفق مع شـرع 

 .االله ,وأن يزاول هذه الحقوق والواجبات على أكمل وجه
, أو إدارة المجتمعـات الإنـسانية, فإذا كانت السياسة هي فن قيادة البـشر

كانـت بنـو «: قـال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الشريف عن أبي هريرة, أن النبي
الأنبياء, كلما هلك نبي خلفـه نبـي, وإنـه لا نبـي بعـدي,  تسوسهم يلإسرائ

 فُوا ببيعة الأول فالأول,«: فما تأمرنا? قال: قالوا. »وسيكون خلفاء فيكثرون
فإن , )١(»وأعMوهم حقهم الذي جعل االله لهم, فإن االله سائلهم عما استرعاهم

صوله, فليست التربيـة التربية السياسية في الإسلام تنبع من مبادئ الإسلام وأ
                                                 

 ).٦٦١٨( الحاكم في المستدرك )١(
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ًالسياسية في المنظور الإسلامي, خارجة عن سياق المـنهج الإسـلامي وعـن 
ٌروح الإسلام, وإنما هي جزء أصيل لا يتجزأ من المنظومة الشاملة المترابMة  ٌ
َالمتكاملة, التي تشكل القيم والمقومات الأساس للتعاليم الإسلامية الهاديـة  ِّ َ ّ

 . ة, على المستويين الفردي والجماعيإلى أقوم السبل في الحيا
ّفالتربية السياسية أحد العناصر المكونة لمفهوم التربية على وجه العمـوم, 
فلا يجوز الفصل, في المنظور الإسلامي, بين التربية السياسية, وبـين التربيـة 
الأخلاقية, وبين تربية الفرد, وبـين تربيـة المجتمـع, بـسبب وحـدة المـنهج 

ولية الرؤية الإسلامية إلى الإنسان وإلى المجتمع, وإلى الكون الإسلامي, وشم
 .ٍبصورة أعمق وأشمل

ونها وإصـلاحها ؤإن السياسة بمفهومها السليم هي قيادة الأمة وتدبير شـ
لـذلك جـاء الإسـلام بالمبـادئ العامـة . لآخـرةالما فيـه خيرهـا في الـدنيا و

ــسياسة ال ــة ل ــات الهادي ــشرعية وبالتوجيه ــام ال ــا وبالأحك ــة ونظامه دول
 .الاجتماعي

َوقد وضع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة الضوابF العامة لMبيعة 
©    ª  »  ¬  ®  ¯  ﴿: مثل قوله تعالى, هذه السياسة في القيادة والحكم

  Å   Ä           Ã  Â    Á  À¿   ¾  ½  ¼    »  º¹  ¸  ¶  µ   ´  ³  ²  ±   °
Æ﴾ ]²  ³  ´  ﴿: عالى, وقوله ت]النساء  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª

½  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µ ﴾ ]وقوله تعالى]٤٩:المائدة , :﴿  Ñ   Ð
Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  ÓÒ﴾ ]وقوله تعالى]المائدة , :﴿  º   ¹

Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  » ﴾]وفي آية]المائدة ,:﴿   g  f  e
n  m  l  k  j   i  h   ﴾]ثالثة, وفي آية ]المائدة:﴿   w   v  u  t
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}  |  {  z  y  x   ﴾ ]المائدة[.  
z  y  x  w  v        u  t    }  |  {  ﴿: وقوله تعالى

f   e  d  c   ba  `  _  ~   ﴾ ]الحج[. 
وقد أعMى القرآن الكريم لنا في سورة الكهف صورة للحاكم الذي جـاب 

االله لـه مـن أسـباب  مستخدما ما مكنـه ,الأرض غربا وشرقا ينشر فيها الخير
﴿   Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô   Ó  G  F  E  D  C  B     A

N   M  L  K  J  I        H   ﴾]الكهف[.  
َكما ذم القرآن الملك الظالم والمتجبر, المسلF على خلق االله, مثل مُلك : ُ

ُالنمروذ, الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه االله الملك   ومثل فرعون الذي.َّ
﴿  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨      §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

 ] .القصص[﴾   °  ±            ²  ³  ´
كما في , هتمام بالرعيةفي الأحاديث الشريفة ما يحث الحاكم على الاو
ما من عبد يسترعيه االله رعية لم يحMها بنصيحة إلا لم يجد رائحة «:  صلى الله عليه وسلمقوله 
عية من المسلمين فيموت وهو غاش ٍما من وال يلي ر«: , وقوله )١( »الجنة

 .)٢(»لهم إلا حرم االله عليه الجنة
 

°Û×Š¹]î×Âš†Êí‰^éŠÖ^eÙ^Çj÷]V 
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون, فمن عرف فقد «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 

أفلا نقاتلهم يا : , قالوا»برئ, ومن أنكر فقد سلم, ولكن من رضي وتابع

                                                 
 ).١٤٢/٢٢٧( أخرجه مسلم )١(
 ).٧١٥١( أخرجه البخاري )٢(
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أفضل الجهاد كلمة حق تقال عند «:  وقال)١(»لا ما صلوا«: رسول االله? قال
سيد الشهداء حمزة بن عبد «:  وقال,)٢(»ذي سلMان جائر, أو أمير جائر

 وعن عبادة بن )٣(»ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله ,المMلب
فبايعناه, فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على  صلى الله عليه وسلم دعانا النبي: الصامت قال

نشMنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا, وأن لا ننازع السمع والMاعة في م
ًإلا أن تروا كفر«: الأمر أهله, قال  وهذا )٤(»ًا بواحا عندكم من االله فيه برهانّ

يعني الاشتغال بالسياسة الداخلية في معرفة ما عليه الحكام من سياسة الرعية 
 .أعمالهم من أجل محاسبتهم على

}  |  {  ~  �   ﴿.اتفالآيـ, ة الخارجيـةكما اهتم الإسلام بالسياس
تدل دلالة واضـحة ] الروم[ ﴾   ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ©

والصحابة الكرام بالسياسة الخارجية, وتتبعهم  صلى الله عليه وسلمعلى مدى اهتمام الرسول 
 .للأخبار العالمية

 
íè^ËÒš†Êíé‰^éŠÖ]h]ˆuù]íÚ^ÎcV 

 تكون من الأفراد, إن محاسبة الحكام التي أمر االله المسلمين بها 
. ًوتكون من التكتلات والأحزاب بوصفها تكتلات وأحزابا. ًبوصفهم أفرادا

آل [ ﴾ p  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f ﴿:قال تعالى 
 لتوجدوا أيها المسلمون جماعة منكم, لها وصف :أي ]١٠٤: عمران 

ر بالمعروف عمل الدعوة إلى الإسلام, وعمل الأم: الجماعة, تقوم بعملين
                                                 

 ).٦٣/ ١٨٥٤( أخرجه مسلم )١(
 ., وصححه الألباني)٤٣٤٤( أخرجه أبو داود )٢(
 .»صحيح الإسناد ولم يخرجاه«: , وقال )٣/٢١٥( أخرجه الحاكم )٣(
 ).١٧٠٩/٤٢(, ومسلم )٧٠٥٦( أخرجه البخاري )٤(
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 .والنهي عن المنكر
ن فصل الإسلام السياسي عن الحياة وعن الدين, هو وأد للإسلام إ

فمنذ أن . وأنظمته وأحكامه, وسحق للأمة وقيمها وحضارتها ورسالتها
هدمت الخلافة وIبقت أنظمة الكفر السياسية في البلاد الإسلامية, انتهى 

 السياسي الغربي المنبثق عن ًالإسلام من كونه سياسيا, وحل محله الفكر
 .  عقيدة المبدأ الرأسمالي, عقيدة فصل الدين عن الحياة

إن الحرب السياسية على الإسلام في عصرنا الحاضر يتم بتنفير المسلمين 
ويـصل تنفيـر . من الحركات الإسلامية السياسية, ومن الاشـتغال بالـسياسة

تصوير السياسة أنها تتناقض الأمة الإسلامية من السياسة والسياسيين إلى حد 
 .مع سمو الإسلام وروحانيته
اسية لأبنـاء الأمـة وتثقيفهـا الثقافـة الإسـلامية يوهنا يأتي دورالتربية الـس

السياسية, ودوام سـقيها بالأفكـار والأحكـام الـسياسية, وبيـان انبثـاق هـذه 
احية الأفكار وهذه الأحكام عن العقيدة الإسلامية , والتركيز على ذلك من الن

وهذا يكفل تمكـن أفكـار . الروحية التي فيها, باعتبار أنها أوامر ونواه من االله
وأحكام الإسلام في النفوس, ويكشف للأمة معنى السياسة والفكر السياسي, 
ويجعلها تدرك المسؤولية الملقاة على عاتقها لتMبيق أفكار الإسلام وأحكامه 

مية التي أوجب االله حملها للناس كافـة, في حياتها العملية, وأهمية الرسالة العال
خاصة بعد غياب دولة الإسلام وأفكار وأحكام الإسلام من حياتها, ومدى ما 

 .ٍوصل إليه العالم من شر وشقاء واستعباد للناس
 

^ßÚ^mVíè^’jÎý]íéeÖ]V 
ستغلال مـا سـخر اوذلك بأن يستخدم المتعلم ما وهبه االله من قدرات في 

كون لعمارته, وتحقيق سعادة البشرية, بمايتفق وشرع االله في جميع االله له من ال
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مجالات الحياة في الزراعة, والصناعة, والتعدين, والتجارة, والتكنولوجيـا, 
  .والسياحة, وغيرها

ًالإسلامية لا ينفصم عنها Iبقا  قتصادية جزء من منظومة التربيةفالتربية الا
فـلا تقـل التربيـة . نـواحي الحيـاةللفهم الصحيح للإسلام الذي يشمل كـل 

ًعن جوانب التربية الأخرى حتى تكون سلوكا  الاقتصادية الإسلامية للمسلم
 .ومنهج حياة  مع الإسلام كدين شاملةفي المعاملات متفق

لها خـلا مـن  المـسلم يعرف على أن الإسلامية ديةقتصاالا التربيةوتعمل 
 وتحويل ذلك إلى سلوك ,إنمائهوتملكهو الدخل لكسب الأسباب المشروعة

وعلى ذلك .  في ذلك كله بالشرع الإسلامياًمنضبM, في حياته وحياة من يعول
الاقتصادي للمسلم المنبثـق مـن  قتصادية تهتم بتشكيل السلوكفإن التربية الا

 ومـن خـلال تزويـده ,اًوفنيـ اًا وثقافيًا ونفسيًا وخلقيًإيماني: تكوينه الشخصي
مـع مقاصـد   وبمـا يتفـق,برات العمليـة الاقتـصاديةبالثقافة الفكريـة وبـالخ

 لتحقيق الحياة الرغدة الكريمة لتعينه على عمارة الأرض, الشريعة الإسلامية
 . وعبادة االله 

بالقواعد الفقهية والضوابF الشرعية في المعاملات  ويعتبر الالتزام
لتحقيق سلوك اقتصادي رشيد  الاقتصادية ضرورة شرعية وواجب ديني

, وفى هذا خير وبركة, اًا ونافعًا رشيدًظيف عوامل الإنتاج المختلفة توظيفلتو
 والآيات الكريمة في القرآن ,ودعوة إلى االله سبحانه وتعالى, ونماء واIمئنان

ملاتهم المالية Iبقا للضوابF اضبF مععلى الكريم جاءت لتحث المسلين 
قال . ْينَّوفي حالة الدفي البيع والشراء , الشرعية التي تضمن الحقوق للجميع

M  L  KJ   I  H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿ :تعالى



  íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_   

 

٢١٠ 

  ^  ]  \    [  Z  YX  W  V  U  T  S     R  Q  PO  N
  r   q    p   o  n  m  l  k  j  i        h  g   fe  d  c  b  a  `  _
  b  a  `  _  ~  }|  {   z  y  xw  v  u  t  s

i  h  g  f  e  d   c  p  o  nm  l   k  j  
  ¤  £      ¢  ¡  �~   }  |   {  z  y  x   w   v  ut  s  r  q
  ´  ³  ²  ±  °  ¯   ®  ¬      «  ª©  ¨  §  ¦  ¥
  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á         À  ¿    ¾  ½¼  »  º  ¹¸    ¶   µ

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  ÌË   Ê  ÉÈ  Ç  D            C  B  A
 G  F  E  U   T  S  R  Q  P  O  N  M  L   KJ  I     H 

f  e  d  c  b  a`  _   ^  ]  \  [Z  Y  X  WV﴾ 
 .] البقرة[

. كما حرص الإسلام على حسن توزيع الميراث على الورثة في نظام دقيـق
ــــالى ــــال تع K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A   (﴿:ق

U  T   S  RQ      P  O  N  M  L   ﴾ ]النساء[. 
سـتخدام الأمثـل  لما فيه من عدم استخدام المال الا;وحرم الإسلام الربا

 . قتصادفي نمو الا
L  K  J    I  H   G  F  E  D  C   B  A   ﴿: قال تعالى

  a  `   _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T     S    R  Q  P  O  NM
  s  r   q  p  on  m  l   k  j  ih   g  f  e  d  c  b

 ̀      _           ~          }  |     {  z  yx  w  v  u   t    ﴾ ]البقرة[.  
وأكد القرآن الكريم على العمل الصالح وأرجع الثروة والملكية 
والحصول عليها إلى العمل, فالعمل في نظر القرآن أساس الثروة والملكية 

 ﴾  c    b  a  `_  ^  ]  \  [  Z﴿  :قال سبحانه .الرئيس
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   .]١٠٥: التوبة [ ﴾ °  ±  µ   ´  ³  ²  ¶﴿ ]الملك[
:   وذكر في ذلك العديد من الآيات, فقال تعالى,نفاقالإكما أهتم بمسائل 

﴿Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë        Ê  É﴾ ]الفرقان[، 
Y  X  W  V   U    T  S    R  Q  P  O  N   ﴿ :وقال سبحانه 

[  Z   ﴾ ]الإسراء[. 
الإسلام على رعاية الأمن النفـسي وتحقيـق مـا يناسـب الـنفس وحرص 

 ﴾ Z  Y  X   W  V  U  T  S  ]  \  [﴿ : من قائلَّلَ وج,ّالإنسانية
 .] ٣٢: الأعراف[

قتصاد قتصادي باعتبار الا وإلى جانب ذلك تمت رعاية الإسلام للأمن الا
ير حاجـة الإنـسان  لتحقيق الرخاء والرفاه والأمن الغذائي, بتـوفăيا أساساًركن

قال  .ًلغذائه من دون قلق وذل, وهو الأمر الذي يعيد للإنسان جزءا من صفوه
Q  P  O        N  ML    K   J  I  H     G  F  E  D  C  B   ﴿ :لىاتعــ

R   ﴾ ]الأعراف[. 
﴿            N  M  L  K  J   I  H  G  F  E    D  C  B   A

S  R   Q  P  O   ﴾ ]الأعراف[. 
﴿  x  w    v  u  t  s  r  q   p       o  n

     §  ¦  ¥  ¤     £  ¢  ¡  �  ~}   |  {  z  y
²  ±  °  ¯      ®  ¬«  ª  ©¨    ﴾ ]الأنعام[. 

﴿  ^       ]  \   [  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R
j  i  h  g  f  e      d  c  b  a  `  _   ﴾ 

  .]النحل[



  íéÚø{‰ý]‹{‰ù]íéeÖíÚù]ð^ße_   

 

٢١٢ 

Ë        Ê  É   ﴿ :قال تعالى. لإعتدال في الإنفاقسلام على الإكما حرص ا
Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ﴾ ]الفرقان[ ,﴿  Q  P  O  N

  cb  a  `    _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U    T  S    R
i  h  g   f           e     d   ﴾ ]الإسراء[.  

متـع بـه واسـتثماره أعMاه للناس للت, وبين الإسلام أن الرزق من عند االله
 :قال تعالى. فتتان بهمع بيان عدم الا, وعدم كنزه

﴿c    b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T   ﴾ 
 .]الملك[

﴿  g   f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \   [  Z  Y  X  W
o      n  m  l  k  j  i  h   ﴾] الهمزة.[ 

﴿I  H  G  F  E  D  C  B  A   ﴾] الأعلى.[ 
ومن جهة أخرى فقد وضع الإسلام قواعد إيجابية في اسـتثمار الأراضـي 

من كانت له أرض فليزرعها, أو ليمنحهـا « :صلى الله عليه وسلمقال رسول االله . والانتفاع بها
فالمسلم مMالب بأن يزرع أرضه بنفسه, أو  ،)١(»أخاه, فإن أبى فليمسك أرضه

ً ويتحمل جانبا من تيح لغيره زراعتها دون مقابل, أو يعMي أرضه لمن يزرعها
وعن عائشة رضـي االله . نفقات الإنتاج مقابل شMر من الناتج, وهي المزارعة

ًمن أعمـر أرضـا ليـست لأحـد فهـو أحـق «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : عنها قالت
 .)٢(»بها

 أفي :, فقـال»ما هذا السرف يا سـعد?«: ٍلسعد وهو يتوضأ صلى الله عليه وسلموقال النبي 

                                                 
 ).٢٣٣٥( أخرجه البخاري )١(
 ).٢٣٤١( أخرجه البخاري )٢(
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٢١٣ 

لأعرابي  صلى الله عليه وسلم وقال )١(» نهر جارنعم, وإن كنت على«: صلى الله عليه وسلمالوضوء سرف? قال 
هكذا الوضوء, فمـن زاد «: ًالوضوء ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلمسأله عن الوضوء, فأراه 

 .)٢(»على هذا فقد أساء وتعدى أو ظلم
فعـن . وقد أولى الإسلام الزراعة عناية متميزة, وجعل الاهتمام بها عبـادة

ًزرعا;  رعًما من مسلم يغرس غرسا, أو يز«: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال أنس 
 نإ«: ًويقول أيضا. )٣(»فيأكل منه Iير, أو إنسان, أو بهيمة, إلا كان له به صدقة

فـإن اسـتMاع ألا يقـوم حتـي يغرسـها قامت الساعة وفي يد أحـدكم فـسيلة 
 .)٤(»فليفعل

التــي جعلــت , قتــصادية الإســلامية للمــسلمينوكــان نتيجــة التربيــة الا
ن رسالة وأن حمل التجار المسلم, سلام  من العبادة الشاملة للإاًقتصاد جزءالا

ًفكانوا سـبيلا , فريقياإشرق آسيا و الإسلام معهم في تجارتهم في كثير من دول
ويستنبF من ذلك أن رسول , لدخول الكثير من الناس في دين الإسلام أفواجا

, والنفـسية والاجتماعيـة والبدنيـة اهتم بالتربية الروحية والأخلاقيـة صلى الله عليه وسلماالله 
الشخصية الإسلامية  وكان من ثمار ذلك تكوين, لتربية الاقتصاديةوكذلك با

 .ذات السلوك القويم
ومن هنا ندرك أن التربيـة الاقتـصادية الإسـلامية واجبـة في كـل مراحـل 

 وتتزامن مـع محـاور التربيـة الأخـرى ,الMفولة وحتى الشيخوخة الحياة منذ
 .مرحلة وفق مقررات معينة تناسب كل

                                                 
 ., وضعفه الألباني)٤٢٥( أخرجه ابن ماجة )١(
 ., وحسنه الألباني)١٤٠( أخرجه النسائي )٢(
 ).٢٣٢٠( أخرجه البخاري )٣(
 .بإسناد صحيح) ٣/١٩١( أخرجه أحمد )٤(
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٢١٤ 

والتعليم والتدريب والتMوير أن يأخذوا البعد  ل التربيةكما يجب على رجا
تقدم للإنسان في مراحل تربية تعليمه  الاقتصادي في المناهج والمقررات التي

 .المختلفة
 

÷]íéeÖ]Í]‚â_Üâ_àÚæêÚø‰ý]…ç¿ß¹]àÚíè^’jÎV 

ــصادية الإســلامية −١ ــة الاقت ــد المــتعلم  بالثقاف ــه( تزوي ــصاد  فق الاقت
 .)ميالإسلا
المعــاملات   تنميــة كفــاءة المــتعلم بــالخبرات العمليــة في ممارســة−٢

 الاقتصادية باستخدام السبل والأسـاليب والأدوات الاقتـصادية المعاصـرة
 .)الجوانب العملية للمعاملات الاقتصادية(المشروعة 

 . اكتشاف المتعلم ثروات الأرض والفضاء لتحقيق خلافته في الأرض−٣
غيـر (السلوكي الاقتصادي الإسلامي للناس  لم النموذج تقديم المتع−٤

ولـيس , ةومـنهج حيـا, شامل  والذي يؤكد على أن الإسلام دين,)المسلمين
 . ومعاملات  عبادات,بل دين ودولة, عبادات وIقوس فقFو, دين رهبانية

أهمها   إيمان المتعلم بأن الاقتصاد في الإسلام يقوم على قيم إيمانية من−٥
وتعالى هو الذي رزقنـا إيـاه ,   الذي نتعامل به ملك الله , لأنه سبحانهالمال أن

تعاليمه المتمثلة في  أي تMبيق, لذلك يجب أن نلتزم بشرع صاحب هذا المال
 . أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية

 فإن هذه المفاهيم الإيمانية الاقتصادية تنمـى عنـد المـسلم منـذ ,وأخيرا
,  , والخشية من االله والخوف من المـساءلة في الآخـرةالذاتية الرقابة: الصغر 

َّفـإذا شـب المـسلم عـلى هـذه القـيم , عن الحرام  والبعد,والالتزام بالحلال َ
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٢١٥ 

ا بشرع االله في كل معاملاته ًا منضبMًمستقيم اًوIبقها في جوانب حياته كان فرد
د بلده على لإدارة اقتصاد بيته واقتصا  ويعتمد عليه فيما بعد,ومنها الاقتصادية

 . أسس إيمانية
 

^Ã‰^iVíéòéfÖ]íéeÖ]V 
تهتم التربية البيئية بعملية إعداد الإنسان للتفاعل مـع البيئـة الMبيعيـة بمـا 

كمـا تهـدف , تشمله من موارد مختلفة , وتوجيه سلوكه نحو المحافظة عليها
التـي التربية البيئية إلى معايـشة الإنـسان للمـشكلات البيئيـة وتنميـة مهارتـه 

تــساعده عــلى صــيانة بيئتــه وتنميــة مواردهــا, مــع اكتــساب المــتعلم القــيم 
بقصد إعـداد  تربيـة جيـل , والاتجاهات الإيجابية نحو حماية البيئة وتحسينها

عـلى أسـاس مـن مبـادئ الإسـلام , بيئته الMبيعية والاجتماعية والنفسيةبواع 
Mالب التقدم الإنـساني وتصوراته عن الغاية التي من أجلها خلق الإنسان , وم

 .المتوازن
, فاعل إيجابي بين الإنسان والبيئةوفى ضوء ذلك يجب أن يكون هناك ت

وأن يكون ذلك التفاعل شاملا ولا يقتصر على زمان معين أو مكان معين , 
وليصبح جهد الإنسان موحدا وموظفا توظيفا حضاريا وتاريخيا في ضوء 

 . العقيدة الإسلامية 
فقـد , م على التربية البيئية للمـسلم كجـزء مـن عقيدتـهلقد حرص الإسلا

وجه القرآن الكريم سلوك المسلمين وأعدهم للحفاظ على البيئـة والاهتمـام 
كما أعدهم للتفاعل الإيجابي مع البيئة , ووجه سـلوكهم نحـو دراسـتها , بها

 .والحفاظ عليها
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٢١٦ 

 q  p  r  ﴿: كما قال تعالى,فقد ادخر االله في الأرض القوت للناس

  ¥  ¤  £  ¢  ¡   �  ~  }  |  {z  y  x  w  v  u   t  s
  ±  °  ¯  ®  ¬       «  ª  ©  ¨  §  ¦﴾] فصلت[. 

 Fوحث الناس على البحث والاجتهاد واستغلال الموارد الأرضية , وربـ
`   h    g  f  e  d  c  b  a  ﴿ :هذه الأرزاق باالله سـبحانه وتعـالى

k   j  i   ﴾ ]الكهف[.  
﴿ c    b  a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V  U  T   ﴾ 

 .]الملك[
﴿  Ë  Ê  É        È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿   ¾

Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  ÍÌ    ﴾ ]البقرة[. 
فكل شيء في الأرض من مخلوقات حيـة وغيـر حيـة وقـوانين تحكمهـا 

 وجعلهـا في خدمـة ,وعوامل تتحكم فيها , خلقها االله سبحانه وتعالى للإنسان
 .البشرية ومنفعتها 

 ,وعلم االله الإنسان أن يمنع أخاه الإنسان من الإفـساد في البيئـة الأرضـية
¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  ©  ﴿ :قــال تعــالى 

°  ¯  ®  ¬   «  ª   ﴾ ]البقرة[ . 
وحذر االله الإنسان من عاقبة سلوكه الخاIئ في النظام البيئي والإفـساد في 

 قـال ,خلـل هـو مـن صـنع الإنـسانأن ما يترتب عـلى ذلـك مـن  و,الأرض
 . ]آل عمرانb  a  `  _  ^  ]    \  [  Z  Y   ﴾ ]﴿ :تعالى
﴿Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  ÒÑ  Ð  Ï  Î  Í   ÌË  Ê   É  È  Ç    ﴾ 

 . ]القصص[
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٢١٧ 

وهنــاك الكثيــر مــن المبــادئ والأســس في الإســلام التــي تحمــي البيئــة 
تـدهور : فـسادها, ألا وهـوإ أخMـر تـدهور للبيئـة والإنسانية, وتمنع بالتـالي

الأخلاق, وانحMاU القيم, وانتشار الرذائل, ولهذا فقد أمر بالعـدل والحريـة 
 فقـال ,والمساواة والصدق والأمانة, وحارب الظلم وكل أشكال الاستغلال

z  y  x  w  v  u  t   s  r  q}  |   {  ~  ﴿: تعـــــــالى
َ فقد أحيا الإسلام الضمير في وجدان كل :روبمعنى آخ. ]البقرة [﴾ _  `

 . وبذلك تتحقق الحياة الكريمة للإنسان,مؤمن
ولا يخفى على أحد أهمية النباتات والغابات في تنقية الهـواء مـن التلـوث 

وحماية التربة من الانجراف والتخفيف , وإنتاج الأوكسجين الضروري للحياة
ا أنهـا تـشكل الغـذاء والمـأوى كمـ, من خMر السيول والمحافظة على المياه 

  قامـت الـساعة وفي يـد أحـدكمذاإ«: صلى الله عليه وسلمحيث قـال , للكثير من الحيوانات 
مـا مـن «: ً وقال أيضا ,)١(» فليفعلفإن استMاع ألا يقوم حتى يغرسها , فسيلة 

فيأكل منه Iير أو إنسان أو بهيمة إلا كـان , مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا 
ن قMع سدرة في فلاة يستظل بها ابن السبيل والبهائم م« :وقال. )٢(»له به صدقة
ًعبثا وظلما    .)٣(»صوب االله رأسه في النار, بغير حق يكون له فيها , ً

ُ نظافة الMريق وحمايـة النـاس :اً حماية البيئة الاجتماعية والصحية أيضمنو ُ
الإيمـان بـضع «:  صلى الله عليه وسلممن أي أذى معنـوي أو جـسدي, يقـول النبـي محمـد 

 وأدناهـا , فأفـضلها قـول لا إلـه إلا االله, شعبة–  بضع وستونأو −وسبعون 

                                                 
 . سبق تخريجه)١(
 . سبق تخريجه)٢(
 ., وصححه الألباني)٥٢٣٩( أخرجه أبو داود )٣(
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٢١٨ 

Mريـق كتبـت لـه رفع حجرا مـن المن « :وقال. )١(»إماIة الأذى عن الMريق
 . )٢(»ه حسنة دخل الجنة كتبت ل ومن ,حسنة

اتقـوا «:  صلى الله عليه وسلمقـال رسـول االله , ُأن يبال في المـاء الراكـد صلى الله عليه وسلمكما نهى النبي 
 . )٣(»وارد, وقارعة الMريق, وفي الظلالبراز في الم: الملاعن الثلاث

ومن جهة أخرى فقد وضع الإسلام قواعد إيجابية في اسـتثمار الأراضـي 
والانتفاع بها, وبذلك يقضي الإسلام على مشكلة كبيـرة تعـاني منهـا شـعوب 

قال رسـول . كثيرة, ألا وهي مشكلة التصحر; نتيجة إهمال الأراضي الزراعية
فليزرعها, أو ليمنحها أخاه, فإن أبـى فليمـسك من كانت له أرض «: صلى الله عليه وسلماالله 

 . )٥(»ًمن أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها«: صلى الله عليه وسلمقال , و)٤(»أرضه
بالرفق بالحيوان والحفاظ عليه من الهلاك والتعـذيب قـال  صلى الله عليه وسلمكما أمرنا 

عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تMعمها ولم تسقها , ولم تدعها تأكل من « :صلى الله عليه وسلم
 .)٦(»خشاش الأرض

لدين الإسلامي بأوامره وتوجيهاته السامية قد سبق الغرب فيما ينـادون فا
ّ فلــو أحــسنا التمــسك بــديننا ,إليــه اليــوم لحمايــة البيئــة والمحافظــة عليهــا

 فإننا  ,تبعنا جميع القواعد والأساسيات التي حث عليهااالإسلامي وتعاليمه و
 ,لأمـراضخاليـة مـن او , نعيش عيشة هنيئـة مMمئنـة سوف −بدون شك  −

                                                 
 ).٣٥/٥٨( أخرجه مسلم )١(
ورجاله ثقات كما في ) ١٩٨(, والMبراني في المعجم الكبير )١٠٦٦٠( أخرجه البيهقي في الشعب )٢(

 ).٣/١٣٥(المجمع للهيثمي 
 ., وحسنه الألباني )٢٦(أخرجه أبو داود  )٣(
 . سبق تخريجه)٤(
 . سبق تخريجه)٥(
 ).١٥١/ ٢٢٤٢(, ومسلم )٢٣٦٥( أخرجه البخاري )٦(
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٢١٩ 

 .والوقاية خير من العلاج 
لى العودة إلى تربية أبنائنا على هـذه المفـاهيم في التربيـة إوما أحوجنا الآن 

 :على سبيل المثال لا الحصر − ومنها, وتحديد أهداف هذه التربية, البيئية
 ـ تنمية الوعي البيئي لدى الإنسان المسلم عـن Iريـق تزويـده بالرؤيـة ١

 بما يحقق دوره المMلوب في الأرض باعتباره ,ة ومكوناتهاالصحيحة عن البيئ
 .خليفة االله فيها 

 ـ تنمية وتكوين القيم والاتجاهات والمهارات البيئية الإسـلامية لـدى ٢
الإنسان المسلم , حتى يستMيع على ضوئها مواجهة مختلـف صـعابها بـإرادة 

 . سلام قوية , ومن ثم استغلالها بصورة نافعة بما يحقق أهداف الإ
ــصادية ٣ ــة والاقت ــين العناصــر الاجتماعي ــزه ب ــوازن وتعزي  ـ إيجــاد الت

 .والبيولوجية المتفاعلة في البيئة لما فيه صالح الإنسان المسلم 
سـتغلال الأمثـل الـذي يحقـق تعميـر  استغلال كل عناصر البيئـة الا−٤

 .ريفةوذلك بمنهج االله في القرآن والسنة النبوية الش, الأرض والخلافة فيها
 

]†^ÂVíéÂ^Ûjq÷]íéeÖ]V 
إن التربية الاجتماعية هي حصيلة كل أنواع التربية الأخرى سـواء أكانـت 

لكونهـا الظـاهرة الـسلوكية والوجدانيـة ..  نفسية أم عقلية مإيمانية أم خلقية أ
 الفرد عـلى أداء الحقـوق , والتـزام الآداب , والرقابـة الاجتماعيـة يالتي ترب

 .عقلي , وحسن السياسة والتعامل مع الآخرينوالاتزان ال
ومن المعروف أن سلامة المجتمع وقوة بنيانه وتماسكه مـرتبF بـسلامة 
أفراده وإعدادهم , ومن هنا كانت عناية الإسلام بتربية أفراد الأمـة اجتماعيـا 
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وسلوكيا , حتـى ينـشأ المجتمـع عـلى التعـاون المثمـر , والتـرابF الوثيـق , 
 .والمحبة المتبادلة , والنقد الذاتي البناءوالأدب الرفيع 

 بناء , إنما يهدف إلىإن الإسلام في تحقيقه للتربية الاجتماعية لدى الأفراد 
الفرد بناء صحيحا, لذا وجب على المربين أن يرسخوا في نفوس أفـراد الأمـة 
منذ Iفولتهم عقيدة الإيمـان والتقـوى , وفـضيلة الأخـوة والمحبـة ومعـاني 

 وخلق الإقـدام والجـرأة في الحـق , حتـى إذا بلغـوا ,الإيثار والحلمالرحمة و
السن التي تؤهلهم أن يخوضوا معركة  الحيـاة أدوا مـا علـيهم مـن واجبـات 
ومسؤوليات دون تواكل أو تردد أو قنوU , وبالتـالي قـاموا بكـل الالتزامـات 

 .نحو الآخرين دون إهمال لحق أو تقصير في الواجب
بية لا يقوم على تلك الأسـس التربويـة يكـون كمـن رأى وأي نظام في التر

شجرة بدأ يدب فيها الاصـفرار والـذبول فأخـذ يعالجهـا مـن أوراقهـا , ولم 
 وبعبـارة ,يلتفت إلى إصلاح الجذور التي إذا صلحت صلحت الشجرة كلهـا

ولية التربيـة الاجتماعيـة إذا لم يؤسـس هـذه ؤ فـإن الـذي يقـوم بمـس:أخرى
 وينفخ في رماد , ويصرخ ,دعمها كان كمن يرقد على ماءالأسس والأصول وي

 وهذا ما نشاهده الآن في مجتمعنا الحاضر نتيجة ,في واد دون فائدة أو جدوى
 .بعدنا عن تأصيل هذه الأسس وتربية أفراد الأمة عليها

 عديدة يجب الأخذ بهـا ًفإن هناك أسساولتحقيق هذه التربية الاجتماعية 
 : منها,ةفي تربية أفراد الأم

 :  الأخــوة −١
وهــي تلــك الرابMــة التــي تــورث الــشعور العميــق بالعاIفــة والمحبــة 

 الإيمـان جشائووالاحترام مع كل من تربMه وإياه أواصر العقيدة الإسلامية و
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د في نفس المسلم أصدق العواIـف النبيلـة في ّوالذي يول.. العميق والتقوى 
.. ار, والرحمة , والعفو عند المقـدرة يثاتخاذ مواقف إيجابية من التعاون والإ

واتخاذ مواقف سلبية من الابتعاد عن كل ما يضر بالناس في أنفسهم وأموالهم 
¬  ®  ¯       °  ±  µ  ´  ³²   ﴿وأعراضهم والمـساس بكـرامتهم

   .] الحجرات [﴾   ¶  ¸  ¹
 : الرحمة−٢

تستهدف  , وإرهاف في الشعور,وهي رقة في القلب , وحساسية في الضمير
 دموع أحزانهم ةالرأفة بالآخرين , والتألم لهم والعMف عليهم , وكفكف

وآلامهم , وهى التي تهيب بالمؤمن أن ينفر من الإيذاء ويصبح مصدر خير 
 .وبر وسلام للناس أجمعين , بل تتجاوز الإنسان إلى الحيوان أيضا

 ,هم الرحمنالراحمون يرحم« : لهذه الرحمة فيقولوهنا يدعونا رسول االله 
 .)١(»رض يرحمكم من في السماءارحموا من في الأ

 : يثار الإ−٣
وهو شعور يترتب عليه تفضيل الإنسان غيره على نفسه في الخيرات 

ائم التكافل الاجتماعى عوالمصالح الشخصية النافعة , وهو دعامة من د
 .وتحقيق الخير لبني البشر

حيث مدحهم االله عز وجل ولنا في الأنصار قدوة حسنة في هذا الجانب 
¸  Å  Ä  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »  º  ¹  ﴿ :هبقول

  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ   ÐÏ    Î     Í   Ì  Ë  Ê  É  È  Ç   Æ

                                                 
 ., وصححه الألباني)١٩٢٤( أخرجه الترمذي )١(
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Ø  ×  Ö    ﴾  ]الحشر [. 
 : العفو−٤

   وهذا شعور نبيل يترتب عليه التسامح والتنـازل عـن الحـق مهمـا كـان 
يكون المعتدى عليه قـادرا عـلى الانتقـام ,  بشرU أن , ظالما وجائرايالمعتد

وإلا كان العفـو .. وألا يكون الاعتداء على كرامة الدين , ومقدسات  الإسلام
وبهذا المعنى يكـون العفـو شـيمة خلقيـة .ذلة ومهانة  واستسلاما وخضوعا 

 .أصيلة تدل على إيمان راسخ وأدب إسلامي رفيع
  É  È  Ç  Î  Í  Ì   ËÊ﴿ :والقرآن الكريم يحثنـا عـلى ذلـك

Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  ÐÏ    ﴾ ]البقرة[. 
﴿            i  h  g  f  e         d  c  b    a  `   _~   }   |  {  z

l  k  j   ﴾]فصلت[. 
﴿  Y  XW  V   U  T  S  R  Q  P        O  N

\  [  Z   ﴾ ]آل عمران[. 
 : مراعاة حقوق الآخرين−٥

التــي يــضعها الإســلام لمراعــاة حقــوق    هنــاك العديــد مــن الأســس 
ــا ,  ــوهم إياه ــا , ويلقن ــم عليه ــشئوا أولاده ــربين أن ين ــرين,وعلى الم الآخ

 مربين أكارم , ومعلمـين أفاضـل يفهمـون ويرشدوهم إليها , فما أحوجنا إلى
حقيقة التربية في الإسلام ثم ينMلقون جادين عـازمين إلى تعويـد هـذا الجيـل 

 .لى هذه الفضائل , وتأديبهم على هذه الخصالتلك المكارم , وتخليقهم ع
 ارتقـت ,فإن هم انMلقوا في هذا السبيل , وصمموا على تنفيذ هذا المـنهج

الأمة الإسلامية إلى الذروة في الخلق الاجتماعي النبيـل , والأدب الإسـلامي 
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 وعندئــذ يفــرح المؤمنــون بالجيــل الناشــئ , والمجتمــع الفاضــل ,الرفيــع
 .ودوالاستقرار المنش

 :ومن الحقوق التي يجب أن نربى أولادنا عليها
 حـق , حق الـصديق, حق المعلم, حق الجار,حق الأرحام, حق الأبوين

 . حق الصغير,الكبير 
 : الجرأة في الحق−٦

 الحق ةوهي قوة يستمدها المؤمن من الإيمان باالله الواحد الأحد في قول
 لقول ;حق من أعظم الجهادوالدفاع عنها بكل السبل , ومن هنا كانت كلمة ال

 .)١(»أفضل الجهاد كلمة حق عند سلMان جائر« :رسول االله 
 : الالتزام بالآداب الاجتماعية العامة−٧

 ,وهذه الآداب كثيرة ومتعددة لا يتسع المقام هنا لسردها رغم أهميتها
 :ًواعتبار كل منها أساسا من أسس التربية ولكن يمكن تصنيفها إلى

, آداب المجلس,  آداب الاستئذان,آداب السلام , الشرابآداب الMعام و
آداب ,  آداب عيادة المريض, آداب التهنئة, آداب المزاح,آداب الحديث

 . آداب العMاس والتثاؤب,التعزية 
وقد حرص الإسلام على وضع المناهج التربوية لتكوين الفرد خلقيا 

ام , ويكون عمله وكم يحظى المسلم بالاحتر.وإعداده سلوكيا واجتماعيا 
محل تقدير وإجلال , حينما يMبق هذه الآداب عمليا , ويظهر بها اجتماعيا, 

 .ويحققها سلوكيا
                                                 

 . سبق تخريجه)١(
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 , والمرأة والرجل,وهذه الآداب قد أوجبها الإسلام على الصغير والكبير
والحاكم والمحكوم , والعالم والعامي, لتظهر في الوجود الإنساني معالم 

في المسلمين على اختلاف أجناسهم ولغاتهم المجتمع الفاضل بتجسده 
 .وتباين ألوانهم وثقافاتهم

 : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر−٨
 تنشئة أبنائنا منذ الصغر على واجب الأمر بالمعروف والنهي ما أحوجنا إلى

عن المنكر , الذي هو من قواعد الإسلام الأساسية في حراسة الرأى العام 
الانحراف , وفي الحفاظ على قيم الأمة الإسلامية ومثلها وفي محاربة الفساد و

 .وأخلاقها
 −في تربيتهم لأفراد هذه الأمة −وعلى المربين أن يأخذوا بعين الاعتبار 
 حتى إذا بلغ التلميذ السن التي ,ُغرس خلق الجرأة والشجاعة في نفوسهم

ولية ؤتؤهله في أن ينقد , وأن ينصح , وأن يقول, قام بواجب النصح ومس
 االله, وفي تبليغ رسالة النقد خير قيام , بل انMلق في مضمار الدعوة إلى

, وفي تقويم الاعوجاج والانحراف دون أن يأخذه في االله لومة لائم, الإسلام
 .ودون أن يصده عن إعلان كلمة الحق مستبد أو ظالم

V  U      T  S  R  Q  P  O  N  ﴿: فقد قال االله تعالى
 [  ZY  X   W    d  c  ba  `  _  ^  ]   \ 

g  f  e   ﴾  ]آل عمران[. 
r  qp  o  n      m  l   k  j  i   h  g  f  ﴿ :وقـــال

u  t  s   ﴾ ]آل عمران[. 
والذى نفسى بيده « :كما يؤكد الحديث الشريف ذلك بقول رسول االله 
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تنهون عن المنكر, أو ليو شكن االله أن يبعث عليكم التأمرون بالمعروف و
من رأى منكم منكرا « : وقوله,)١(»عذابا منه, ثم تدعونه فلا يستجيب لكم

 وذلك أضعف , فإن لم يستMع فبلسانه , فإن لم يستMع فبقلبه,فليغيره بيده
 .)٢(»الإيمان

                                                 
 .وحسنه الألباني) ٢١٦٩( أخرجه الترمذي )١(
 ).٤٩/٧٨( أخرجه مسلم )٢(
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íÚù]ð^ße_íéeÖíÚ^ÃÖ]Í]‚âù]Ñ^Ïj]íéËéÒ 

 
قـة بـين كـل يتم اشتقاق الأهداف العامة لتربية أبنـاء الأمـة بإيجـاد العلا

 .جانب من جوانب التربية المختلفة والأسس الإسلامية لتربية أبناء الأمة
 :ففي الجانب الإيماني يتم ذلك بالإجابة على الأسئلة التالية

 كيف نربي الجانب الإيماني من خلال هدى االله? −١
 كيف نربي الجانب الإيماني من خلال Iبيعة العلم والثقافة? −٢
 ني من خلال Iبيعة الإنسان?كيف نربي الجانب الإيما −٣
 كيف نربي الجانب الإيماني من خلال Iبيعة المجتمع? −٤
 كيف نربي الجانب الإيماني من خلال Iبيعة العلاقات الدولية? −٥
 عة الكون?يكيف نربي الجانب الإيماني من خلال Iب −٦

 
Îø}ù]gÞ^¢]»æêíéÖ^jÖ]í×ò‰ù]î×Âíe^qý^eÔÖƒÜjèV 

  من خلال هدى االله?يلاقكيف نربي الجانب الأخ −١
  من خلال Iبيعة العلم والثقافة?يكيف نربي الجانب الأخلاق −٢
  من خلال Iبيعة الإنسان?يكيف نربي الجانب  الأخلاق −٣
  من خلال Iبيعة المجتمع?يكيف نربي الجانب الأخلاق −٤
  من خلال Iبيعة العلاقات الدولية?يكيف نربي الجانب الأخلاق −٥
 عة الكون?ي من خلال Iبيكيف نربي الجانب الأخلاق −٦
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 

íéÖ^jÖ]í×ò‰ù]î×Âíe^qý^eÔÖƒÜjèî×ÏÃÖ]gÞ^¢]»æV 
  من خلال هدى االله?كيف نربي الجانب العقلي −١
  من خلال Iبيعة العلم والثقافة?كيف نربي الجانب العقلي −٢
  من خلال Iبيعة الإنسان?كيف نربي الجانب العقلي −٣
 المجتمع? من خلال Iبيعة كيف نربي الجانب العقلي −٤
  من خلال Iبيعة العلاقات الدولية?كيف نربي الجانب العقلي −٥
  من خلال Iبعة الكون?كيف نربي الجانب العقلي −٦

 
íéÖ^jÖ]í×ò‰ù]î×Âíe^qý^eÔÖƒÜjèîÛŠ¢]gÞ^¢]»æV 

  من خلال هدى االله?يكيف نربي الجانب الجسم −١
 ? من خلال Iبيعة العلم والثقافةيكيف نربي الجانب الجسم −٢
  من خلال Iبيعة الإنسان?يكيف نربي الجانب الجسم −٣
  من خلال Iبيعة المجتمع?يكيف نربي الجانب الجسم −٤
  من خلال Iبيعة العلاقات الدولية?يكيف نربي الجانب الجسم −٥
 عة الكون?ي من خلال Iبيكيف نربي الجانب الجسم −٦

 
íéÖ^jÖ]í×ò‰ù]î×Âíe^qý^eÔÖƒÜjèêŠß¢]gÞ^¢]»æV 

 بي الجانب الجنسي من خلال هدى االله?كيف نر −١
 كيف نربي الجانب الجنسي من خلال Iبيعة العلم والثقافة? −٢
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 كيف نربي الجانب الجنسي من خلال Iبيعة الإنسان? −٣
 كيف نربي الجانب الجنسي من خلال Iبيعة المجتمع? −٤
 كيف نربي الجانب الجنسي من خلال Iبيعة العلاقات الدولية? −٥
 عة الكون?يي من خلال Iبكيف نربي الجانب الجنس −٦

 
íéÖ^jÖ]í×ò‰ù]î×Âíe^qý^eÔÖƒÜjèîŠËßÖ]gÞ^¢]»æV 

  من خلال هدى االله?يكيف نربي الجانب النفس −١
  من خلال Iبيعة العلم والثقافة?يكيف نربي الجانب النفس −٢
  من خلال Iبيعة الإنسان?يكيف نربي الجانب النفس −٣
  المجتمع? من خلال Iبيعةيكيف نربي الجانب النفس −٤
  من خلال Iبيعة العلاقات الدولية?يكيف نربي الجانب النفس −٥
 عة الكون?ي من خلال Iبيكيف نربي الجانب النفس −٦

 
íéÖ^jÖ]í×ò‰ù]î×Âíe^qý^eÔÖƒÜjèî‰^éŠÖ]gÞ^¢]»æV 

  من خلال هدى االله?يكيف نربي الجانب السياس −١
 ثقافة? من خلال Iبيعة العلم واليكيف نربي الجانب السياس −٢
  من خلال Iبيعة الإنسان?يكيف نربي الجانب السياس −٣
  من خلال Iبيعة المجتمع?يكيف نربي الجانب السياس −٤
  من خلال Iبيعة العلاقات الدولية?يكيف نربي الجانب السياس −٥
 عة الكون?ي من خلال Iبيكيف نربي الجانب السياس −٦
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٢٢٩ 

 
^’jÎ÷]gÞ^¢]»æëjÖ]í×ò‰ù]î×Âíe^qý^eÔÖƒÜjèíéÖ^V 

  من خلال هدى االله?يكيف نربي الجانب الاقتصاد −١
  من خلال Iبيعة العلم والثقافة?يكيف نربي الجانب الاقتصاد −٢
  من خلال Iبيعة الإنسان?يكيف نربي الجانب الاقتصاد −٣
  من خلال Iبيعة المجتمع?يكيف نربي الجانب الاقتصاد −٤
 ولية? من خلال Iبيعة العلاقات الديكيف نربي الجانب الاقتصاد −٥
 عة الكون?ي من خلال Iبيكيف نربي الجانب الاقتصاد −٦

 
òéfÖ]gÞ^¢]»æêíéÖ^jÖ]í×ò‰ù]î×Âíe^qý^eÔÖƒÜjèV 

  من خلال هدى االله?يكيف نربي الجانب البيئ −١
  من خلال Iبيعة العلم والثقافة?يكيف نربي الجانب البيئ −٢
  من خلال Iبيعة الإنسان?يكيف نربي الجانب البيئ −٣
  من خلال Iبيعة المجتمع?يبي الجانب البيئكيف نر −٤
  من خلال Iبيعة العلاقات الدولية?يكيف نربي الجانب البيئ −٥
 عة الكون?ي من خلال Iبيكيف نربي الجانب البيئ −٦

 
Â^Ûjq÷]gÞ^¢]»æêíéÖ^jÖ]í×ò‰ù]î×Âíe^qý^eÔÖƒÜjèV 

  من خلال هدى االله?يكيف نربي الجانب الاجتماع −١
  من خلال Iبيعة العلم والثقافة?ينب الاجتماعكيف نربي الجا −٢
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  من خلال Iبيعة الإنسان?يكيف نربي الجانب الاجتماع −٣
  من خلال Iبيعة المجتمع?يكيف نربي الجانب الاجتماع −٤
  من خلال Iبيعة العلاقات الدولية?يكيف نربي الجانب الاجتماع −٥
 عة الكون?ي من خلال Iبيكيف نربي الجانب الاجتماع −٦

ُ اشتقاق هذه الأهداف يمكن الاسترشاد في ذلك بما كتـب فيوللمساعدة 
تحت عنوان دور المناهج فيما يخص كل أساس من أسـس المـنهج فى هـذا 

 .الكتاب
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٢٣١ 

فMرة االله

 بناء التصورات الصحيحة

 محبة االله , الخوف منه ,  الرجوع له

 إتمام مكارم الأخلاق

 وإن لبدنك عليك حقا 

ليس الذكر كالأنثى

 وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها..

 عبد حبشيعليكم بالMاعة ولو ل

 فابتغوا عند االله الرزق

 أكرمكم عند االله أتقاكم
يعتبــــر المــــنهج

ـــارة  ـــوي عب الترب
عــن نقــاU تقــاIع 
أسس المنهج مـع 
الجوانـــــــــــب 
التربويــــة لــــدى 
ــي  ــسان , والت الإن
ـــا  ـــستخرج منه ن
فيما بعد العناصـر 
الرئيــــسية التــــي 
ــضمنها المــنهج  يت

 .الدراسي
 

  

ë^’jÎ÷]

  

êÂ^Ûjq÷]

êòéfÖ]

ê‰^éŠÖ]

êŠß¢]

 

êÎø}ù]

ë‚Š¢]
 

ê×ÏÃÖ]

êŠËßÖ]

êÞ^µý]

  مع مجموع الجوانب التربوية لدى الإنسان ]]ï‚â[تفاعل أساس


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٢٣٢ 

كله من عند االله

 بحث واكتشاف:تسليم ,  تجريبي:وحي

إنما العلم الخشية

رقي ونماء وإبداع

 ازن في العناية بهالتو

 أو المنع..في موضعه

 مكان تنفيذ العبودية الله

 ..ُمن سألها وكل إليها

 نبي االله داود كان يأكل من عمل يده

الدين المعاملة
يعتبــــر المــــنهج

ـــارة  ـــوي عب الترب
Uع عــن نقــاIتقــا 

أسس المنهج مـع 
الجوانـــــــــــب 
التربويــــة لــــدى 
ــي  ــسان , والت الإن
ـــا  ـــستخرج منه ن
فيما بعد العناصـر 
الرئيــــسية التــــي 
ــضمنها المــنهج  يت

 .الدراسي
 

  

ë^’jÎ÷]

  

êÂ^Ûjq÷]

êòéfÖ]

ê‰^éŠÖ]

êŠß¢]

 

êÎø}ù]

ë‚Š¢]
 

ê×ÏÃÖ]

êŠËßÖ]

êÞ^µý]

 مع مجموع الجوانب التربوية لدى الإنسان]Ü×ÃÖ]íÃéf[تفاعل أساس


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٢٣٣ 

 مفMور على معرفة االله وعبوديته

 إدراك النفع من الضر

قانون النفع والضر

 يوجد به الخير والشر

 أداة تنفيذ لأفعال النفس

 غريزة لا يمكن تجاهلها

يحب موIنه

الحاجة إلى الأمن

 وتحبون المال حبا جما

  هاجتماعي بMبع

يعتبــــر المــــنهج
ـــارة  ـــوي عب الترب
عــن نقــاU تقــاIع 
أسس المنهج مـع 
الجوانـــــــــــب 
التربويــــة لــــدى 
ــي  ــسان , والت الإن
ـــا  ـــستخرج منه ن
فيما بعد العناصـر 

رئيــــسية التــــي ال
ــضمنها المــنهج  يت

 .الدراسي
 

  

ë^’jÎ÷]

  

êÂ^Ûjq÷]

êòéfÖ]

ê‰^éŠÖ]

êŠß¢]

 

êÎø}ù]

ë‚Š¢]
 

ê×ÏÃÖ]

êŠËßÖ]

êÞ^µý]

 جوانب التربوية لدى الإنسان مع مجموع ال ]íÃéfýá^ŠÞ[[ تفاعل أساس


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 ولن تؤمنوا حتى تحابوا

 حدثوا الناس بما يعرفون

الأمن النفسي

  ويؤمن شرههخيركم من يرجى خير

 إن االله جميل يحب الجمال

حفظ الأعراض

وله حقوق..موIن

 ولا تنازعوا فتفشلوا

 كي لا يكون دولة بين الأغنياء

 وافعلوا الخير لعلكم تفلحون
يعتبــــر المــــنهج

ـــارة  ـــوي عب الترب
عــن نقــاU تقــاIع 
أسس المنهج مـع 
الجوانـــــــــــب 
التربويــــة لــــدى 

ــسان , وال ــي الإن ت
ـــا  ـــستخرج منه ن
فيما بعد العناصـر 
الرئيــــسية التــــي 
ــضمنها المــنهج  يت

 .الدراسي
 

  

ë^’jÎ÷]

  

êÂ^Ûjq÷]

êòéfÖ]

ê‰^éŠÖ]

êŠß¢]

 

êÎø}ù]

ë‚Š¢]
 

ê×ÏÃÖ]

êŠËßÖ]

êÞ^µý]

 مع مجموع الجوانب التربوية لدى الإنسان]ÄÛj]íÃéf[ل أساستفاع


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دليل على الخالق

 آيات لأولي الألباب

من أجل الإنسان

 بديع السموات والأرض

خُلق من الأرض

 ومن كل شيء خلقنا زوجين

 جزء من الكون المسخر

 فردوه إلى االله والرسول..فإن تنازعتم

 من أين اكتسبه وفيم أنفقه

 شرع االله هو المهيمن
يعتبــــر المــــنهج

ـــارة  ـــوي عب الترب
عــن نقــاU تقــاIع 
أسس المنهج مـع 
الجوانـــــــــــب 
التربويــــة لــــدى 
ــي  ــسان , والت الإن
ـــا  ـــستخرج منه ن
فيما بعد العناصـر 
الرئيــــسية التــــي 

ــضمنه ا المــنهج يت
 .الدراسي

 

  

ë^’jÎ÷]

  

êÂ^Ûjq÷]

êòéfÖ]

ê‰^éŠÖ]

êŠß¢]

 

êÎø}ù]

ë‚Š¢]
 

ê×ÏÃÖ]

êŠËßÖ]

êÞ^µý]

  الإنسانمع مجموع الجوانب التربوية لدى]áçÓÖ]íÃéf[تفاعل أساس


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٢٣٦ 

ë^’jÎ÷] 

êÂ^Ûjq÷] 

êòéfÖ] 

ê‰^éŠÖ] 

êŠß¢] 

ù]êÎø} 

ë‚Š¢] 

ê×ÏÃÖ] 

êŠËßÖ] 

êÞ^µý] 

áçÓÖ]íÃéfÄÛj]íÃéfá^ŠÞý]íÃéfÜ×ÃÖ]íÃéf]ï‚â 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  شرع 
االله هو 
 المهيمن

وافعلوا 
الخير لعلكم
  تفلحون

الدين 
  المعاملة

اجتماعي 
  طبعةب

أآرمكم عند 
  االله أتقاآم

من أين 
اآتسبه وفيم 

 أنفقه

آي لا يكون 
دولة بين 
  الأغنياء

نبي االله داود 
آان يأآل من 
  عمل يده

وتحبون 
المال حبا 
 جما

فابتغوا عند 
  االله الرزق

..  تنازعتمفإن
فردوه إلى االله 
 والرسول

ولا تنازعوا 
 فتفشلوا

من سألها 
..وُآل إليها

الحاجة إلى 
  الأمن

عليكم 
بالطاعة ولو 
 لعبد حبشي

جزء من 
الكون 
 المسخر

وله ..موطن
  حقوق

مكان تنفيذ 
 العبودية الله

 يحب موطنه
وفي يد ..

أحدآم فسيلة 
  فليغرسها

ومن آل 
شيء خلقنا 
  زوجين

حفظ 
 الأعراض

..في موضعه 
  و المنعأ

غريزة لا 
يمكن 
  تجاهلها

ليس الذآر
  آالأنثى

خُلق من 
  الأرض

إن االله جميل 
 يحب الجمال

التوازن في 
  العناية به

أداة تنفيذ 
لأفعال 
 النفس

وإن لبدنك 
  عليك حقا

بديع 
السموات 
 والأرض

خيرآم من 
يرجى خيرة 
 ويؤمن شره

رقي ونماء 
  وإبداع

يوجد به 
الخير 
  والشر

إتمام مكارم 
  الأخلاق

من أجل 
إنما العلم  الأمن النفسي  الإنسان

  الخشية
قانون النفع 
  والضر

محبة االله ، 
الخوف منه ،
  الرجوع له

آيات لأولي
 الألباب

حدثوا الناس
بما يعرفون

تسليم ،:وحي
بحث:تجريبي

  واآتشاف

إدراك النفع 
 من الضر

بناء 
ورات التص

 الصحيحة

دليل على 
  الخالق

ولن تؤمنوا
حتى تحابوا

آله من عند
  االله

مفطور على 
معرفة االله 
  وعبوديته

 فطرة االله

sãß¹]‹‰_æíéeÖ]gÞ]çq°el^ÎøÃ×Öíé×ÓÖ]íÊçË’¹]
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٢٣٧ 

ولتحقيق كل ما سبق يجب أن يشارك في هذا العمل فريق من المتخصصين في 
, هجوالمتخصصين في كل أساس مـن أسـس المـن, جوانب التربية المختلفة

ومتخصــصين في العلــوم ,والمتخصــصين في منــاهج التربيــة وعلــم الــنفس
 .المختلفة

,  على أن يكون كل فرد في هذا الفريق لديه القناعة الكاملة بهذه المنهجيـة
 .ومتحمسا لها

وبعد التوصل إلى خريMة الأهداف العامة للتربية يتم من خلالهـا تحديـد 
ثم تراجع المناهج الحالية في , عليميةالأهداف المرحلية للتريبة لكل مرحلة ت

 .ضوء ذلك لتMويرها
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٢٣٨ 
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٢٣٩ 

 
í³^} 

Íø~j‰÷]sãßÚ 
بعد هذا البيان, لم يعد هناك مفر من الرجوع إلى الأسس الإسلامية لتربية 

z    y  x  w  }  |   {  ~  _   ﴿  : هدى االلهبمنهجأبناء الأمة 
n  ml     k  j   i  h  g  f  e  d    c  b  a  `  r  q   p  o  

¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~  }     |  {  z   y  x  w   v  u  t  s     ﴾ 
 .]التوبة[

h^jÓÖ]]„âîÊäŠ‰_^ßéeï„Ö]sãß¹]]„â 
 .)أساس كل الأسس ( هدى االله : الأساس الأول 
 .Iبيعة العلم والثقافة : الأساس الثانى 

 . Iبيعة الإنسان :الأساس الثالث 
 .  Iبيعة المجتمع:الأساس الرابع 

 .  Iبيعة العلاقات الدولية:الأساس الخامس 
 .  Iبيعة الكون:الأساس السادس 

 والذى يجب »منهج الاستخلاف «هذا المنهج لا يمكن إلا أن نMلق عليه 
 :بحيث يحقق الخصائص التاليةأن يتم تنظيمه 

ُحقيق خلافة الإنسان الله فى الأرض , فالإنسان خلق لمهمة يجب أن ي −١
H  G  F  E  D  C  B  A   ﴿ :لفــه االله بهــا فى هــذه الأرضك

I ﴾ ] ور الحياة عليها ,]٣٠: البقرةMفهو مستخلف فى الأرض ليعمرها وي 
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٢٤٠ 

 فكل عمل يقوم بـه الإنـسان عـلى وجـه الأرض ,بأمر من االله وعلى هدى منه
£  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   ª  »   ﴿يجب أن يحقـق هـذه الغايـة , 

وعليه فكل سلوك للإنسان يحقق هذه الغاية هـو عبـاده الله   ,]الأنعام [﴾   ¬
﴿i   h  g  f  e  d   c   ﴾ ]رياتاالذ [ . 

فليست الغاية من هذا المـنهج المـادة الدراسـية التـى يدرسـها التلاميـذ 
وليست تحقيق ميول وحاجات ورغبات وحل المشكلات الحياتية للتلاميـذ 

ى ومـنهج الوحـدات الدراسـية , كما هو فى منهج النشاU والمنهج المحـور
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما «:  حيث قال صلى الله عليه وسلموصدق رسول االله 

H  G  F  E    D  C         B  A   ﴿:  هـذا تMبيقـا لقـول االله تعـالى ,)١(»جئت به
Z  Y     X  W    V  U  T  S  R  QP  O  N  M   L  K  J  I   ﴾ 

المادة الدراسية وميـول وحاجـات ورغبـات , بل يجب أن تكون  ]الأحزاب[
 .الإنسان كلها لتحقيق الغاية الكلية من خلق الإنسان 

 ويزيل الحواجز الفاصـلة ,المنهج وحدة المعرفةهذا يحقق يجب أن  −٢
 وهذا يتحقق من خلال كون أن العلم كله من عنـد االله , ,بين المواد الدراسية

اصـره بعـضها مـع بعـض , وأن وأن الكون كله منظومـة واحـدة تتكافـل عن
القوانين التى تنظم هذا الكون وتضبF حركته هـى منظومـة وضـعها الخـالق 
بقدرته , فالوجود كله وحدة متكاملة كل جزء فيه متناسق ومتكامل مـع بقيـة 

 .الأجزاء لأنه صادر عن الإرادة المباشرة للواحد المMلق وهو االله 
ترونات حول النواة فى مدارات إن الذى يتأمل تركيب الذرة وحركة الإلك

ثابتة , والقوانين التى تحكم حركة هذه الإلكترونات , ويقارن ذلـك بحركـة 

                                                 
 ).١٠٨٤( كنز العمال )١(
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Î  Í     Ì   Ë  Ê  É    È   Ç  Æ      ﴿الكواكــب حــول نجومهــا فى مــداراتها 
Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑÐ  Ï    ﴾ ]ليدرك حقيقة وحدة الكون وحـدة ] يـس

 .قوانينه ووحدة خالقه 
المنهج لا تنفصل علوم الوحى عن العلوم المكتشفة البحتة منها ففى هذا 
 فكلها من مشكاة واحدة ويفسر بعضها بعضا مما يزيد من فهمها ,أو التMبيقية

أو  »أسلمة المعرفة«للإنسان ويسهل عليه تMبيقها , لذلك فقد ظهر ما يسمى 
لال القـرآن  فأسلمة العلوم الMبيعية والإنسانية , ومـن خـ»إسلامية المعرفة«

 ومتبادلـة التـأثير , نفسه , يكون مدخلا إلى فهم القرآن , وهى عملية مزدوجة
َّم مناهج المعرفة من ناحية , ومناهج المعرفة المقومة تساعد على َّوُفالقرآن يق

الدخول بشكل أعمق فى عالم القرآن الرحيب من ناحية أخـرى , وتعـين عـلى 
ن القراءتين , الغيبية والموضـوعية , حسن فهمه , وذلك من منMلق الجمع بي

n  m  l  k   ﴿: أو قراءة الوحى وقراءة الكون , كما أمرنا االله تعالى فى قولـه 

c  b   a  `  _  ~  }      |  {  z  y  x   w  v  u  t  s  r  q  p  o   ﴾ 
 .]العلق[

ففى هذا المنهج تتحـول العلـوم الMبيعيـة والإنـسانية مـن علـوم جزئيـة 
كة إلى علوم كونية وتركيبية تعتنى بالظاهرة الMبيعية والإنسانية فى مجالها مفك

الكونى كله والكشف عن ارتباIها باالله تعالى , ولا تتوقف على ما تكشف عنه 
 .مناهج وأدوات ووسائل البحث الموضوعى أو الموضعى المحدود
 لوجود وبهذا المنهج يكون كل ما يتعلمه الإنسان له معنى واضح فى ذهنه

هذه الوحدة المعرفية وارتباIها بواجدها , ووضوح الغاية مـن تعلمهـا لديـه 
وتحقيق تعلمها لهذه الغاية , وهذا ما عجزت عنه تنظيمات المناهج العلمانية 
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 ,الغربيــة ســواء مــنهج النــشاU أو المــنهج المحــورى أو مــنهج الوحــدات
 »حالـة التفككيـةال«الدراسية, فأزمات مناهج العلـوم المعاصـرة كافـة هـى 

 الـذى يـستهدى »التركيـب«بحيث عجزت الحضارة الغربية المعاصرة عـن 
 , وكان من نتائجهـا ىءبالضوابF الكونية التى فصلها القرآن المحيF بكل ش

ُأن تعززت الفردية الليبرالية العلمانية , التى تفسد الآن فى الأرض , وتـسفك 
 . الفسادالدماء وتهلك الحرث والنسل , واالله لا يحب

المنهج بالإنـسان , كـل الإنـسان , روحـه وعقلـه هذا يهتم يجب أن  −٣
وجسده , فالإنسان وحدة واحدة متكامل الأجزاء , فهو ليس جسما مـستقلا 
بذاته عن الروح والعقل , وليس عقلا منفصلا لا علاقة له بالجسم والـروح , 

 .وليس روحا هائمة بلا رابF من الروح والعقل 
ذا المنهج يعد الإنسان إعدادا شـاملا متكـاملا , فى جوانبـه ومن ثم فإن ه

الإيمانية, والخلقية , والجسمية , والعقلية, والنفـسية, والجنـسية : المختلفة 
والاجتماعية , هذا الإعداد الشامل لا يMغى فيه جانب على جانب آخـر , بـل 

هو غذاء إن كل جانب يغذى الجانب الآخر وينميه , فالجانب الإيمانى الذى 
لروح الإنسان ووجدانه , هو أساس إصلاح الإنسان وملاك تربيته , فى جميـع 
الجوانب الأخرى , كما أن التربية الاجتماعية تعتبر حصيلة كل أنواع التربيـة 

 .الأخرى 
كما يحرص هذا المنهج عند تربيته للإنسان فى الجوانب سابقة الذكر على 

المـنهج كمـا هـى موجـودة فى الحيـاة تكامل جوانب الخبرات الإنـسانية فى 
والكون كله ووحدة الوجود , ومن هنا تتحقق وحدة الإنـسان الفـرد واتزانـه 
وسلامه مع نفسه ويكون قادرا على فهم الوجود بوحدته ووجدانيـة واحـدة , 

 .فلا يوجد فى الوجود غير االله وفعله 
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حقيق الخلافـة بهذه التربية الشمولية المتكاملة للإنسان يكون قادرا على ت
 .التى كلفه االله بها فى الأرض 

يعتمد هذا المنهج فى تحقيـق أهدافـه عـلى إيجابيـة ونـشاU يجب أن  −٤
 حيث إن هذا المنهج يربى هذا المتعلم ليكون خليفـة االله فى ,ودافعية المتعلم

الأرض, فدافعية المتعلم تتولد من رغبته فى تحقيق هذه الغايـة , وقـوة رغبـة 
فى التعلم تكون أفضل ما تكون لسمو الغاية ونبلتها , وحيث إن المعلم وهمته 

هذه الغاية مستمرة Iوال حياة الإنسان , لذلك فإن همته ونشاIه وإيجابيته لا 
تنتهى , فهى مـستمرة ومتجـددة , لأنهـا لا تـرتبF برغبـة وقتيـة , أو بحاجـة 

  ¦  £  ¤  ¥ ﴿: منقMعة , وقد عبر القرآن الكريم عن ذلك أفضل تعبيـر
¬  «  ª   ©  ¨  §   َ ﴾] الأنعام [. 

إن استغلال حاجات الإنـسان لتوليـد دوافعـه تكـون فى أدنـى مـستوياتها 
الحاجــات : عنــدما تــرتبF فقــF بالمــستويات الــدنيا مــن الحاجــات مثــل 

الفسيولوجية من Iعام وشراب ولـذة حيوانيـة حياتيـة فهـى حاجـات وقتيـة 
عية تسمو رفعة وتزداد قوة بسمو الحاجـة ينتهى الدافع بإشباعها, ولكن الداف

ورفعتها , فعندما تكون حاجة الإنسان هى حاجته إلى الإحـساس برضـا ربـه 
وحسن الصلة به , فإنه لا يألو جهدا فى تحقيق هذه الغاية , فهـى منتهـى أملـه 

ــاة ــه فى الحي ــعيه وكدح  ﴾   i  h     g  f  e     d  c  b   a ﴿: وس
 . ]الانشقاق[

يعنى أن هذا المنهج لا يستخدم كل الحاجـات كـدوافع للـتعلم وهذا لا 
ولكنه دائما يربMها بتحقيق الغاية الكلية للإنسان حتى يسمو بالحاجات الدنيا 
لتكون هى نفسها وسيلة لتحقيق الحاجات العليا , فتحقيق الإنسان لحاجاتـه 
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 مرضاة االله , الفسيولوجية تكون عابدة الله إذا كان تحقيقها وفق شرع االله وبنية
 »ُوفى بـضع أحـدكم صـدقة.. .«لصحابته  صلى الله عليه وسلموما يؤكد ذلك قول رسول االله 

 ? أيأتى أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر«:  يا رسول االله :قالوا) أى الجماع (
: بـلى , قـال :  قـالوا »أرأيتم لو وضعها فى حـرام كـان عليـه وزر?«: صلى الله عليه وسلمقال 

 . )١(» أجرافكذلك إذا وضعها فى الحلال كان له فيها«
لذلك يعمل هذا المنهج عـلى تفعيـل حاجـات المـتعلم كوحـدة واحـدة 
بغض النظر عن كونها حاجـات ماديـة أو معنويـة , فكلهـا تـصب فى تحقيـق 
الحاجة الكلية للإنسان , لذلك يـتم وصـل كـل الحاجـات فى هـذا المـنهج 

د  ويعمل عـلى اسـتخدام هـذه الحاجـة فى توليـ,بحاجة الإنسان إلى رضا ربه
دافعيته ونشاIه وإيجابيته باستمرار عن Iريق التربية الإيمانية , والعمل عـلى 
زيادتها بزيادة قوة إيمان المتعلم , لأن إيمان الإنسان إما أن يكـون فى زيـادة , 

الإيمـان يزيـد «: وإما أن يكون فى نقص , فعن ابن عباس وأبـى هريـرة قـالا 
  .» وينقص

I لـب العلـم , ويـستنفر قـواه العقليـة كما يحث الإسـلام المـسلم عـلى
والحسية والوجدانية لإفراغ Iاقته فى Iلـب العلـم وفـق معMيـات العـصر , 

 :فى قولـه صلى الله عليه وسلم كما حث على ذلك رسـول االله ,ولذلك كان Iلب العلم فريضة
ومـن هنـا نـدرك أن Iلـب العلـم , )٢(»Iلب العلم فريضة عـلى كـل مـسلم«

حيـاة بهـذا المفهـوم هـى عبـادة الله والسعى إلى تحصيله والاسـتفادة بـه فى ال
 .سبحانه وتعالى وما أسماه دافعا للتعلم 

يعتمد هذا المنهج فى تربيته للمتعلم عـلى الخبـرات المربيـة يجب أن  −٥
                                                 

 ).٧٢٠/٨٤( مسلم )١(
 ).٢٢٤( ابن ماجه )٢(
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سواء كانت خبرات مباشرة أم خبـرات غيـر مباشـرة , فـالخبرة تقتـضى مـن 
م النتائج المتعلم نشاIا ووعيا بأبعاد الموقف التعليمى وتفاعلا معه واستخدا

والاقتناع بها , والعمل بها فى حياته , فالخبرة هى ما أدركه العقل وفقهه واقتنع 
 وصـدقته الجـوارح , ووقر فى القلـب واخـتلج بـه الوجـدان وانفعـل بـه,به

 .بالعمل
لذلك فإن هذا المنهج يعمل على توفير هذه الخبرات التربويـة مـن واقـع 

 تحقيقهـا , فهـو مـنهج يتعامـل مـع مهمة الإنسان فى هذه الأرض ورغبتـه فى
الواقع , ليحرك الحياة فى واقعها ويحل مشكلاتها مستعينا باالله وما أمده به من 
خيرات , فهذا المنهج ليس نظرية تتعامل مع فروض قد يثبت صحتها أو عدم 
صحتها , فكل ما جاء به القرآن والسنة لتربيـة وتوجيـه الإنـسان هـى أفعـال 

مل مع واقع الإنسان وفMرته التـى فMـره االله عليهـا, فهـو وأعمال واقعية تتعا
 .منهج عملى حركى جاد 

إن مجرد التصور الذهنى المعرفى لا يؤثر فى سلوك الإنـسان ولا فى واقـع 
حياته , فهى معرفة خاوية من المعنى ولا قيمة لها لأنها لا تعين الإنسان عـلى 

 .االله أداء وظيفته فى عمارة الأرض وترقيتها وفق هدى 
إن تنظيم هذا المنهج يبدأ مع التلاميذ من حيث خـصائص فMـرتهم التـى 
فMرهم االله عليها , والواقع العملى الحياتى الموجه بهـدى االله , وينمـو بهـم , 
حيث تتبلور فى عقولهم النظرية من خلال الحركة والواقـع , وتتحـدد الـنظم 

ف القــوانين وتكتــسب القــيم والمهــارات مــن خــلال الممارســة , وتكتــش
 .والعلاقات فى ثنايا مواجهة الحياة الواقعية بمشكلاتها الحقيقية 

يراعى هذا المنهج الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين حيـث يجب أن  −٦
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ــق  ــا , وذلــك لتحقي ــى فMــرهم االله عليه ــدراتهم واســتعداداتهم الت ــوع ق تتن
 استخلاف الإنسان فى الأرض , فهـذه الخلافـة تحتـاج إلى وظـائف متنوعـة

واستعدادات شتى من ألوان متعددة كى تتكامـل جميعهـا وتتناسـق , وتـؤدى 
دورها فى عمارة الأرض , فهذا المنهج لا يعد التلاميذ ليكونوا نسخا مكـررة 

 ويعد كل تلميذ حسب قدراته واستعداداته ,بل يراعى هذه الفMرة فى الإنسان
 .التى وهبه االله إياها 

 بـالخبرات المـشتركة التـى تتفـق فيهـا فهذا المنهج يزود كل المتعلمـين
قدراتهم واستعداداتهم والتى لا يكون المتعلم إنسانا إلا بهـا , ثـم يـزود كـل 
متعلم بعد ذلك بما يناسبه من خبرات فيما يتميز به من قدرات واسـتعدادات 

الخ , وكل .... عن غيره , فيكون هناك الMبيب والمهندس والعامل والفلاح 
 . تستقيم الحياة إلا بها الوظائف التى لا

بـين الجنـسين , لوجـود الفـروق أيـضا يجب أن يراعي هذا المنهج  −٧
ــسية  ــة والنف ــواحى الجــسمية والعقلي ــا مــن الن ــروق بينهم ــد مــن الف العدي

 وترتـب ,والاجتماعية والميول والاتجاهات التى فMر االله كـل جـنس عليهـا
افق خصائصه , لذلك على ذلك اختلافات فى أدوار كل جنس فى الحياة بما يو

ِّيعمل هذا المنهج على تزويد كل جنس بـالخبرات التربويـة التـى تفعـ ل مـن ُ
 :دوره الخاص فى الحياة والقيام بمهامه التى خصه االله بها, فعلى سبيل المثـال

الحمل والولادة , وتربية الأIفـال وإدارة : المرأة تحتاج إلى تزويدها بخبرات
 . , وما يخص أنوثتها , وكيفية التعامل مع زوجها المنزل , والاقتصاد المنزلى

تتعدد وتتنوع Iرق التدريس والأساليب والوسائل التعليمية يجب أن  −٨
المستخدمة فى هذا المنهج , فلا يعتمد على Iريقـة واحـدة , وذلـك لمقابلـة 

ف المـراد الفروق الفرديـة بـين المتعلمـين وIبيعـة موضـوع الـتعلم والهـد
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لم عن Iريـق الـشرح والبيـان والتوضـيح , وعـن Iريـق , فهناك التعتحقيقه
التجارب والممارسة والعمل , وعن Iريق ضرب الأمثلـة والقـصص وعـن 

 Uريـق الاسـتقراء والاسـتنباI ريق القدوة والتجسيم والتصوير , وعنI ...
 .الخ 
المــنهج المــتعلم ليكــون إنــسانا يحقــق مفهــوم هــذا يعــد يجــب أن  −٩

 لـه فى الأرض , فهـو مـستخلف فى الأرض , كـل الإنسانية التـى أرادهـا االله
الأرض وليتعاون مع كل البشر عـلى الخيـر, وليأخـذ بيـد أخيـه الإنـسان إلى 
تحقيق الغاية الكبرى من الوجود, فهذا المنهج لا يعد المتعلم داخـل حـدود 

 فهذه الوIنية هى التى تسبب الأحقـاد ,)بالمواIنة(إقليمية ضيقة فيما يسمى 
ه هـو هـذه ؤذه الأرض, فـوIن هـذا الإنـسان وقوميتـه وولاوالحروب فى ه

الإنسانية التى تحقق منهج الاستخلاف فى الأرض , فهى تتـسع لتـشمل كـل 
 فمـسئولية هـذا ,الأرض , ومسئولياته تشمل كل البشرية , فهى تربية عالميـة

 .الإنسان المؤمن تتعدى مسئوليته عن الأخوة الإيمانية إلى الأخوة الإنسانية 
: د عبر الشيخ محمد الغزالى عن هذه المـسئولية تعبيـرا جمـيلا فى قولـه لق

معرفتى بالإسلام تجعل ولائى للناس كلهم جزءا مـن ولائـى للـدين الـذى 
أحببته , فنحن قد استجبنا لنداء االله , فنحن أمة الإجابة , أما غيرنا فهو مـدعو 

له وصـل إليـه مـشوها لا  أو لع, لعل النداء لم يصل إليه  ,مثلنا , ولم يجب بعد
 . وأيا ما كان الأمر فهو مدعو ,يحرك دواعى القبول

َّوعلى أن أبلغه ما جهل وأن أثير فيه دواعى التصديق , لقـد عرفـت الحـق 
قبله فآمنت , ولست أولى منه بذلك الخير , وقد يكون خيرا منى لو عرف مـا 

ُأعرف , والواجب يفرض على أن أكون صورة مرغبة لا صـورة ُ منفـرة , وإلا َّ
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 .كنت مسئولا عن إضلاله أو حاملا معه بعض أوزاره 
إن منهج الاستخلاف هو المنهج الذى يستMيع أن يحقق مفهوم الإنسانية 
فى نفوس الناشئة دون غيره من المناهج العلمانيـة , لأنـه يقـوم عـلى أسـاس 

   b  a  `  c       ﴿  :صلى الله عليه وسلم  ومن ثم يحقق قول االله تعـالى لرسـوله,هدى االله
e       d   ﴾  ]وهذه التربية بهذا المنهج تحقق السلام الاجتمـاعى  ,]نبياءالأ

كما تحقق السلام العالمى الذى ينشده الجميع بعـد مـا سـاد الأرض الظلـم 
 .والنهب والعدوان على الإنسان فى كثير من بقاع الأرض 

Ãeæ‚V 
صة فى عالمنا خا −فإنى أناشد كل مسئول عن التربية فى كل بقاع الأرض 

 عسى االله أن يجعـل لنـا , أن يأخذ بهذا المنهج فى تربية الأجيال− الإسلامى
 والكوكبـة إلا مخرجا مما نحن فيه , فلا عاصم لنا اليـوم فى عـصر العولمـة

  .التمسك بهدى االله
ÐÊç¹]]æ 
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Äq]†¹]æ…^’¹] 

 
 المصادر: أولا
 .                القرآن الكريم −١
 :ب الحديث كت−٢

 .                 صحيح مسلم  −      .  صحيح البخارى  −         
 .                سنن ابن ماجة  −   .                  موIأ مالك  −
 .                 سنن النسائى  −    .سنن الترمذى  −
 . سنن أبى داود  −      .مسند أحمد  −
                .امع الصغير للسيوIي الج−  . كنز العمال للمنتقي الهندى−
 . سنن الدرامي −  .  السنن الكبرى للبيهقي−

 . المعجم الأوسF للMبراني −   .المعجم الكبير للMبراني
 .                 مجمع الزوائد  −    .سنن الدارقMنى  −
             .صحيح ابن خزيمة −    .صحيح ابن حبان −
                   .بزارمسند ال −    .مسند الMيالسي −
                  .الجامع الصغير −    .المسند الجامع −
 .               رياض الصالحين −    .عمدة الأحكام −
   . المستدرك للحاكم−  .جامع العلوم والحكم −
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 .المراجع: ثانيا 
 .رسائل الإمام حسن البنا: الإمام حسن البنا −
 , القـاهرة , المكتـب ٨هـاج المـسلم , Uمن: أبو بكر جابر الجزائـرى  −

  .١٩٦٤الثقافى , 
 .١٩٩٢إحياء علوم الدين , القاهرة , دار الحديث,: أبو حامد الغزالى  −
 , القـاهرة , ٣المناهج بين النظريـة والتMبيـق , U: أحمد حسين اللقانى  −

  .١٩٨٤عالم الكتب , 
ادر القـوة وعوامـل العالم الإسلامى بين مص: أحمد عبد الرحيم السايح  −

الضعف , قضايا إسلامية , المجلس الأعلى للـشؤون الإسـلامية , القـاهرة , 
٢٠٠٠.  
 , الإسلام والغرب , كتـاب حوار الحضارات: أحمد Iالب الإبراهيمى  −
  .٢٠٠٢ , يوليو ٤٩, العربى
 , المنــصورة , دار ٢فقــه الــشورى والاستــشارة , U: توفيــق الــشاوى  −

 .الوفاء 
الأمم المتحدة فى نصف قـرن , دراسـة فى تMـور التنظـيم : نافعه حسن  −

  .١٩٩٥ , أكتوبر ٢٠٢ , عالم المعرفة , الكويت , العدد ١٩٤٥الدولى منذ 
الغـرب والإسـلام , مهرجـان القـراءة للجميـع , مكتبـة : رجب البنـا  −

  .٢٠٠٢الأسرة 
ب , كتـاب إعلام العولمة , الإسلام والغر: سليمان إبراهيم العسكرى  −

  .٢٠٠٢ , يوليو ٤٩العربى , 
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  .١٩٨٢فى ظلال القرآن , بيروت , دار الشروق , : سيد قMب  −
 , القـاهرة , دار الـشروق , ٥نحـو مجتمـع إسـلامى , U: سيد قMـب  −
١٩٨٢.  
 ,القاهرة , دار الـشروق , ٧السلام العالمى والإسلام , U : سيد قMب  −
١٩٨٣.  
ــاهرة , دار ٨لات الحــضارة , Uالإســلام ومــشك: ســيد قMــب  −  , الق

  .١٩٨٣الشروق , 
المرأة فى الإسلام , مكانها ومكانتها , المنـصورة , : عبد المجيد صبح  −

 .أم القرى 
, ١مـنهج التربيـة الإسـلامية أصـوله وتMبيقاتـه, U: على أحمد مـدكور  −

 . ١٩٨٧الكويت, مكتبة الفلاح , 
أسـسها وتMبيقاتهـا , القـاهرة , دار منـاهج التربيـة , : على أحمد مدكور  −

  .٢٠٠١الفكر العربى , 
 , المنـصورة , دار ٣الاتجاهات الفكريـة المعاصـرة , U: على جريشة  −

  .١٩٩٠الوفاء , 
  .١٩٦٨ مارس ١١٢التربية الجنسية , العربى , العدد : فاخر عاقل  −
اهرة, , القـ٢مائة سؤال عن الإسلام, الجـزء الأول, U: محمد الغزالى  −

  .١٩٨٣دار ثابت للنشر والتوزيع, 
دار , القـاهرة, التفسير الوسـيF  للقـرآن الكـريم: محمد سيد IنMاوي −

 .نهضة مصر للMباعة والنشر والتوزيع, الفجالة 
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 , ٧النظريـات الـسياسية الإسـلامية , U: محمد ضـياء الـدين الـريس  −
  .١٩٧٦القاهرة , دار التراث , 

 , ٤ أصول الحـديث علومـه ومـصMلحه , U:محمد عجاج الخMيب  −
  .١٩٨١بيروت , دار الفكر , 

لعلوم الMبيعية, دعـوة المنهج الإسلامى فى تعليم ا: محمد عمر القصار −
 .١٩٨٤الحق, 
المـنهج الدراسـى بـين التبعيـة والتMـوير, : محمود أبـو زيـد إبـراهيم −

  ١٩٩١القاهرة, مركز الكتاب للنشر, 
تجاهات الحديثة فى تخMيF المناهج الدراسية, الا: محمود أحمد شوق −

 .١٩٩٨القاهرة, دار الفكر العربى, 
 , القـاهرة , مكتبـة وهبـة , ٧مباحث فى علوم القرآن , U: مناع القMان  −
١٩٩٠.  
ــة فى الإســلام , : ناديــة محمــد مــصMفى وآخــرون  − العلاقــات الدولي

  .١٩٩٦القاهرة, المعهد العالمى للفكر الإسلامى , 
ــد الناصــر  − حــوار الحــضارات , القــاهرة , مركــز : وليــد محمــود عب

 .٢٠الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام , 
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 الصفحة الموضوع 

   ...........................................................المقدمة
 .........................................الحرب على هوية الأمة

 .......................................تراجع الهوية داخل الأمة
 .........................................الهدف من هذ الكتاب

 ......................مفهوم المنهج التربوي من منظور إسلامي
 ............................................هدى االله : لالفصل الأو

 ................................القرآن المصدر الأول لهدى االله
 ..........................السنة النبوية  المصدر الثاني لهدى االله

 ..............................دور المناهج فيما يخص هدى االله
 .................................. Iبيعة العلم والثقافة:الفصل الثاني

 ..............................................Iبيعة العلم: أولا 
 ....................................................ماهية العلم

 ................................علوم الوحى : القسم الأول
 ...................)العقلية(العلوم المكتشفة : القسم الثاني 

 ............................................. الثقافةIبيعة: يا ثان
 ..................................................مفهوم الثقافة

 .............................................عناصر الثقافة 
 ..................................العلاقة بين عناصر الثقافة

 ...........................................خصائص الثقافة
 ............................دور المناهج فيما يتعلق بالثقافة
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 ...................................... Iبيعة الإنسان:الفصل الثالث

 .............دور المناهج فيما يختص بخصائص Iبيعة الإنسان
 .....................................Iبيعة المجتمع  :الرابعالفصل 
 ................................لأمة العلاقة بين الحاكم وا:أولا

 ........دور المناهج فيما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والأمة
 ..............................العلاقة بين الفرد والمجتمع: ثانيا

 .....دور المناهج فيما يختص بالعلاقة بين الفرد والمجتمع
 ..............................العلاقة بين الأغنياء والفقراء: ثالثا

 ......دور المناهج فيما يتعلق بالعلاقة بين الفقراء والأغنياء
 ...............................لرجل والمرأة العلاقة بين ا:رابعا

 ..........دور المناهج فيما يختص بالعلاقة بالرجل والمرأة
 .................العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين : خامسا

 دور المناهج فيما يختص بالعلاقة بين المسلمين وأهل الذمة
 ........ العلاقة بين أجناس المجتمع وIوائفه المختلفة:سادسا

 .الMوائفدور المناهج فيما يختص بالعلاقة بين الأجناس و
 ......Iبيعة العلاقات الدولية والقوى المؤثرة فيها: الفصل الخامس

 .......................................Iبيعة العلاقات الدولية 
 ............... الحرب أمر لا مفر من وقوعه بين الأمم – ١
 ................ون العالم ؤ هيمنة القوى العظمى على ش– ٢
 ....تعاظم دور الشركات الاقتصادية متعددة الجنسيات  –٣
تــصالات وانتــشارها عالميــا  تعــاظم دور وســائل الإعــلام والا– ٤

.................................................................... 
 ...............دور المناهج فيما يخص Iبيعة العلاقات الدولية
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 .............بعض القوى المؤثرة فى العلاقات الدولية وأساليبها
 .........................................الصليبية الغربية:  أولا 

 .........................بعض أساليب الصليبية للغزو الفكرى 
 ......................................الصهيونية العالمية : ثانيا 

 ..................دور المناهج فيما يخص بعض القوى المؤثرة
 ..قات الدولية بين الأمة الإسلامية وغيرها من دول العلام العلا

 .دور المناهج فيما يخص العلاقات الدولية بين الأمة الإسلامية 
 ...................................... Iبيعة الكون:السادس الفصل

 ...........................دور المناهج نحو الكون المحسوس
 ........................................الكون غير المحسوس 

 ...................................دور المناهج نحو عالم الغيب
 ........................................جوانب تربية أبناء الأمة

 ...........................................تربية الخلقيةال: ثانيا 
 ..........................................التربية الجسمية: ثالثا
 ............................................التربية العقلية: رابعا

 .........................................التربية النفسية: خامسا
 ........................................التربية الجنسية: سادسا 
 .........................................التربية السياسية: سابعا

 .......................الاشتغال بالسياسة فرض على المسلمين
 ...........................إقامة الأحزاب السياسية فرض كفاية

 .......................................التربية الإقتصادية : ثامنا
 ......قتصادية من المنظور الإسلامي الاومن أهم أهداف التربية

 ............................................التربية البيئية: تاسعا
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 .....................................التربية الاجتماعية: عاشرا 

 ..................كيفية اشتقاق الأهداف العامة لتربية أبناء الأمة
 ........وفي الجانب العقلى يتم ذلك بالإجابة على الأسئلة التالية

 ......وفي الجانب الجسمى يتم ذلك بالإجابة على الأسئلة التالية
 ......الجنسي يتم ذلك بالإجابة على الأسئلة التاليةوفي الجانب 

 .......وفي الجانب النفسى يتم ذلك بالإجابة على الأسئلة التالية
 ......وفي الجانب السياسى يتم ذلك بالإجابة على الأسئلة التالية

 ... يتم ذلك بالإجابة على الأسئلة التاليةيوفي الجانب الاقتصاد
 .........الأسئلة التالية يتم ذلك بالإجابة على يوفي الجانب البيئ

 ... يتم ذلك بالإجابة على الأسئلة التاليةيوفي الجانب الاجتماع
 .............................................................خاتمة

 .................................................منهج الاستخلاف
 .........................هذا المنهج الذى بينا أسسه فى هذا الكتاب

 ................................................المصادر والمراجع
 ..........................................................الفهرس 
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